
رجال ونساء على الهامش

في هذه المجموعة القصصية المتكونة من أحدى عشرة
حكاية يدور السرد عن ضحايا الامراض العقلية، والظروف
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي رافقت ظهور تلك

الشخصيات، بهدف الحد من ظاهرة التنمر عليها.

تركيب  الرقيم  السومري  للنشر  والتوزيع

أعُِدَّ بواسطة

حامد تركي هيكل
الطبعة : الاولى 

https://sss-publisher.com/

2026

https://sss-publisher.com/book/page/38


 

 

 

 

 

 

 

 

ساء على الهامش  
ال ون   رج 

صرة    ات  من  الب   حكاي 



 رجال ونساء على الهامش
 حكايات من البصرة  
 حامد تركي هيكل 

لادب والرواياتا التصنيف :   
الاولى : الطبعة   

  
 

 رقم الايداع في دار الكتب والوثائق في بغداد )بل( لسنة )بل ( 

 

ISBN: 978-9922-7965-50 

DOI: 10.62909/978.9922.7965.50 
 
 
 
 
 
 

ي ط دار تركيب الرقيم السومري لل
ون  باعة والتوزي    ع والنشر الالكتر  

شارع الاوقاف  –بعقوبه  –ديالى  –العراق   
07775262892هاتف :   

manager@sss-publisher.com 
هذا  إصدار  إعادة  جهة  أو  مؤسسة  لأي  يحق  ولا  محفوظة،  النشر  حقوق  جميع 
الكتاب، أو جزء منه، أو نقله، بأي شكل أو وساطة من وسائط نقل المعلومات، سواء 

و  جاع، أكانت إلكتر ي ذلك النسخ أو التسجيل أو التخزين والاستر
نية أو ميكانيكية، بما ف 

 .دون إذن خطي من المؤلف

رأي  ورة عن  بالصر  تعتر  رأي كاتبها ولا  تعتر عن  الكتاب  هذا  ي 
ف  الواردة  الآراء  جميع 

 .الناشر 

  

mailto:manager@sss-publisher.com


 

 رجال ونساء على الهامش 
 حكايات من البصرة 

 

 
 

 حامد تركي هيكل 

 
 
 
 
 
 
 

2026 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات    د الكت  ي  ض  ب   ت 

ات   مة  والكت  رج  عهد الت 
م

 

ا  « ر ي   » مالت 

ة         وت  عة  لغ  لاف          مراج  م الغ  مي 
ص ت 

           

ور  م   الدكت 
حمد كاظ 

م
د  د طاهر                    مهي  امي  حمد ست 

م
 

                   » العراق   «       

  



تمععععععععععا ال تععععععععععم  عععععععععع ا الكتعععععععععع   اعععععععععع   عععععععععع    عععععععععع  ،  الإلكت ونعععععععععع والنشعععععععععع  التوزيعععععععععع  
 :الفل رس والمنص ت ال وليم،  نل 

 
 

    (CrossRef)      ك وس ريف
  (OpenAlex)     أوب  ألكس 

 (OUCI)    ؤش  الاقتب س المفتوح الأوك ان 
 (ROAR)   تجل  ستو   ت الوصول المفتوح

  (Semantic Scholar)     تيمنتك تكولار
 (Dimensions)       ايمنشنز

  (ResearchGate)      ريس ش غيا 
 (Fatcat)      ا ت ك ت 

 (IAS)     المعي ر ال ول  للت قيم
 (SCI)     ؤش  الاتتشل   العلم 

 (ORCID)       أوركي  
 ( Scilit)        ا ت يلي

 
 

 للنشر والتوزي    ع  الموقع الرسمي لدار النشر الرقيم السومري

، مع تخصيص مُعرّف رقمي دائم ) (  DOIيتوفر هذا الكتاب عتر الموقع الرسمي لدار النشر

  https://doi.org/10.62909/978.9922.7965.50                     خاص به

            978-9922-7965-50         
 

  

https://doi.org/10.62909/978.9922.7965.50


 إلى كل الذين عاشوا معي تلك السنوات الهادئة الجميلة في البصرة، لنتذكرها معًا.
 إلى كل من لم يعيشوها، لنرسم معالمها معًا في خيالنا.

إلى ذكرى أولئك الذين عاشوا على هامش الحياة والذين سحقتهم القسوة ونبذهم 
 المجتمع،  إلى ذكرى تلك الشخوص المثيرة للدهشة، والتي لفَّها الغموض، معذرةً.

إلى كل من يقرأ هذه السطور، لننظر لأمثال أولئك الغرباء عنّا نظرة تليق بهم كبشر. 
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المحتويات



قطعــت علــى نفســي عهــدًا أن أكتــب كل ليلــة مــن ليــالي رمضــان الفائــت قصــة 
تحكي عن واحد أو واحدة من المجانين أو المعتوهين أو المرضى النفســيين أو العقليين، 
هــم مــا شــئت، فهــم في النهايــة ضحــايا، عاشــوا بيننــا، عرفــت بعضهم،وسمعــت عــن  سمِّ
بعضهــم الآخــر. واليــوم أعــرف أن ذلــك القــرار كان متســرعًا، فقــد كان أكــر مــن 

قــدراتي. ذلــك لأنــي بالــكاد اســتطعت أن أكتــب عــن ثمانيــة منهــم.

ســاعدني كثــر مــن الأصدقــاء الأعــزاء الذيــن قدمــوا لي المعلومــة، أو راجعــوا معــي 
النصوص،وهــم  كل مــن كامــل أمــن هاشــم، عبــاس حافــظ الديــراوي، ســلمى إبراهيــم، 

طالــب غــالي، رمضــان البــدران، وواثــق غــازي عبــد النــي.

حاولــت أن اســتبعد الاسمــاء الحقيقيــة لاعتبــارات كثــرة، واســتعضت عنهــا بأسمــاء 
وهميــة مــن صنــع الخيــال. ولذلــك أنــوّه هنــا أن كل الاسمــاء المذكــورة في هــذه الحــكايات 
وهميــة لا وجــود لهــا في الواقــع. وفي حــال وجــود تشــابه أسمــاء مــع أناس واقعيــن فهــو 

محــض صدفــة غــر مقصــودة.
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كان هــدفي مــن هــذه الحــكايات هــو شــجب التنمّــر والاعتــداء بــكل أشــكاله علــى 
هــذه الشــريحة المهمشــة والمظلومــة في المجتمــع.  فضــا عــن تســليط الضــوء علــى فكــرة 
شــجب التنمــر والتمييــز والتعــالي علــى كل شــريحة أخــرى أو شــخصية أخــرى. كمــا أنــي 
حاولــت إعــادة الحيــاة لبيئــات مدنيــة وريفيــة لم يعــد لهــا وجــود للأســف. فقــد أختفــت 

تلــك المعــالم الجميلــة.

لقــد لاحظــت انتشــار ظاهــرة النوســتالجيا، ونشــرت مقالــة حــول هــذه القضيــة 
عنوانهــا )الحنــن إلى الماضــي(، انتقــدت فيهــا إنكفــاء النــاس علــى الماضــي وتمجيــده 
والتغــي بــه بشــكل ســلبي. في هــذه الحــكايات حاولــت اســتثمار الماضــي بشــكل ايجــابي. 
وأرجــو أن أكــون قــد نحجــت في مســعاي هــذا. فمــن جهــة أعــرض الحيــاة اليوميــة 
الســابقة بــكل جمالهــا وســامها، ومــن جهــة أخــرى أســلّط النقــد علــى ظواهــر قــد تكــون 
مــن الماضــي أو مــن الحاضــر. فضــاً عــن إســعاد القــرّاء في أيام المكــوث بالبيــت بســبب 

كــورونا، وإشــغال وقــت الفــراغ الزائــد عــن الحــد المألــوف بعمــل مفيــد.

ولقد وردتني رســائل من العديد من الأصدقاء، وســعّوا فيها دائرة الفكر بخصوص 
قضيــة الجنــون. فكانــت اضافــات مهمــة، كارتبــاط الظاهــرة بالعلاقــات الإجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، والــي آمــل أن أســتثمر بعضهــا في أعمــال لاحقــة. فقــد ذكــر 
بعــضُ الأصدقــاء أن المتســولين والمجانــن والباعــة الجائلــن كانــوا وكلاء أمــن تســتخدمهم 
الســلطة للتجســس علــى النــاس. والدليــل علــى ذلــك أنهــم كانــوا كثــراً مــا يختفــون 
بظــروف غامضــة، وهــذا يعــي أنهــم نقُلــوا إلى مواقــع أخــرى، أوكلفتهــم دوائرهــم بمهــام 
أخــرى. في حــن ربــط آخــرون الظاهــرة مــع الهجــرة، زاعمــن أن الرثاثــة قــد طغــت في 
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المــدن المهمــة بســبب تلــك الهجــرة ، فانتشــر المتســولون والنشّــالة، وانتشــرت مشــاهد 
لمجانــن يجوبــون الشــوارع. وذهــب آخــرون إلى أن كثــرة المجانــن في ذلــك الوقــت ســببه 
التعذيــب الــذي كانــت تنتهجــه أجهــزة الدولــة الأمنيــة، مؤكديــن أن التعذيــب يــؤدي إلى 
العــوق والجنــون. آخــرون رأوا أن الجنــون مرتبــط بازدياد تعقيــد المجتمــع وقلــة الإيمــان 
وابتعــاد النــاس عــن الالتــزام بتعاليــم الديــن. فيمــا أقــَـرَّ آخــرون أن الجنــون والعتــه موجــود 
في كل العصــور وفي كل الأماكــن، ولكــن الظاهــرة تكــون واضحــة في المــدن الكبــرة. 
ــة والديمقراطيــة  فيمــا إعتقــد البعــض أن الظاهــرة إنخفضــت بعــد 2003 بســبب الحري
وارتفــاع مســتوى دخــل الفــرد وازدياد دور علمــاء الديــن والقنــوات الدينيــة. ورفــض 
آخــرون هــذا الــرأي متهكمــن ومُدَّعــن أنــه بســبب الفســاد والرثاثــة الــي انتشــرت 
مؤخــرًا فلــم يعــد المــرءُ قــادراً علــى تمييــز المجنــون مــن غــره! وقــد أثار آخــرون قضيــة 
إنتشــار عصــابات الإتجــار بالأعضــاء البشــرية في الســنوات الأخــرة والــي تقــوم بخطــف 
تلــك  قيــام  أجــل ســرقة أعضائهــم الحيويــة، غــر مســتبعدين  مــن  الأطفــال وغيرهــم 
العصــابات بخطــف المجانــن مــن الشــوارع مــن أجــل الاســتحواذ علــى أعضائهــم، مــا أدى 

إلى اختفائهــم مــن الشــارع.

العصــر  في  الجنــون  وتاريــخ  فوكــو  ميشــيل  بقــراءة  مشــكوراً  صديــق  نصحــي 
الكلاســيكي. وقــد بــدأت بقراءتــه فعــاً. شــكرًا لأصدقائــي ولــكل مــن شــجّعني، ولــكل 

مــن قــرأ  أو ســيقرأ هــذه الحــكايات.
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المغــرب  قبــل  أخــرى.  مــرةً  رمضــان  حــلَّ  حــن  العمــر،  مــن  العاشــرة  في  كنــت 
بلحظــات كانــت أمــي تكلفــي بحمــل صينيــة تحتــوي علــى غضــارة تشــريب، وطاســة 
شــوربة، وأحيــانًًا صحنــًا مــن الهريــس أو صحنــًا مــن المحلَّــي لأتوجــه بهــا إلى بيــت قاســم. 
في تلــك الســاعة مــن رمضــان تخلــو الطرقــات مــن المــارةّ. فالجميــع داخــل بيوتهــم. فقــرة 
كانــت أم غنيــة، بســيطة أم متعــددة الألــوان والأطبــاق، لا تفقــد مائــدة الأفطــار أهميتهــا 
وجاذبيتهــا الاســتثنائية، لــذا ينتظرهــا الجميــع بشــوق. حــى الأطفــال يتركــون اللعــب في 
ــا  الطرقــات ويتحلّقــون منتظريــن مائــدة الأفطــار حــن يقــرع أبــو خضــرّ صفيحتــه معلنً
موعــد الأفطــار. لم يكــن في القريــة مســجدًا، ولم أكــن أعلــم كيــف يتســى لأبي خضــرّ 
معرفــة موعــد الأفطــار، ولكنــي كنــت أعتقــد أن لــدى أبي خضــرّ قــدرات اســتثنائية لا 
يملكهــا غــره، فمــن يــربّّي ثعابــن في بســتانه ويطعمهــا بيــض الدجــاج، لا يصعــب عليــه 

معرفــة موعــد الأفطــار. 

يوميًــا كنــت أســر ســاعة المغــرب حامــاً الصينيــة إلى باب قاســم الــذي هــو عبــارة 
عــن صفيحــة معدنيــة صدئــة مربوطــة بأســاك إلى جــذع نخلــة، ذلــك البــاب الــذي 
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يتوســط خصًّــا مــن القصــب وســعف النخيــل اليابــس. أطــرق البــاب، يفتحــه طــالّّا بقامتــه 
الطويلــة، ووجهــه الأســطوري الخــالي مــن التعابــر، وعضلاتــه الكبــرة. كنــت أظنــه بطــاً 
مــن أبطــال القصــص الخرافيــة، أو بحــاراً غريبًــا قذفتــه ميــاه المــدّ، أو أنــه أحــد المقاتلــن 
الأشــدّاء الذيــن تخلّفــوا عــن جيوشــهم الزاحفــة بعنــاد إلى مــكان قصــيّ. كنــت أراه أنســانًًا 

مختلفًــا يخفــي خلــف صمتــه وهمهاتــه غــر المفهومــة غالبــا اســراراً عجيبــة.

رائحــة التشــريب، وأبخــرة الشــوربة الحــارة الــي تتصاعــد مــن الأطبــاق لازلــت أشمهّــا 
حــى هــذه الســاعة بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان. وســعادتي في تلــك اللحظــات 
لازلــت أحسّــها. كنــت أنتظــر رمضــان ســنة بعــد أخــرى لأســباب كثــرة، ومــن بينهــا هــذه 

اللحظــات الجميلة.

الغبــار المــالح يتســلل إلى قدمــيّ فيختلــط مــع العــرق المتصبــب منهمــا، فيصــر طينــًا 
لزجًــا زلقًــا بــن باطــن قدمــيَّ والنعــال البلاســتيكي، فتصــر خطــواتي صعبــة، ويبــدأ قلقــي 
علــى ســامة الأطبــاق يــزداد. تختــلُّ مشــيتي وأتباطــأ، ثم أنــزع النعــال لأنطلــق حــافي 
القدمــن بخفّــة وثبــات صــوب ذلــك البــاب غــر قلــق علــى نعــالي الــذي أتركــه وراءي، 
فــا أحــد في تلــك الســاعة خــارج بيتــه يمكــن أن يســرق نعــالي الــذي ســأعود اليــه بعــد 

تســليم الصينيــة ســالمة.

قاســم هــذا رجــل فقــر، لديــه بنــت معاقــة، فأطرافهــا الأربعــة التــوت جميعهــا عــدة 
مــرات وكأن قــوة خارقــة قــد برمتهــا فــرزت إلى خــارج جســمها نحــو الخلــف، كفّــا يديهــا 
لا فائــدة منهمــا، وأصابعهــا لا تســتطيع مســك الأشــياء. قدماهــا ملتويتــان همــا أيضًــا، 
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فــا تســتطيع تثبيتهمــا علــى الأرض للوقــوف والمشــي، بــل هــي تزحــف بحركــة لا تشــبهها 
حركــة كائــن. ووجههــا أنقلبــت معالمــه رأسًــا علــى عقــب. فعيناهــا ســحبت بقــوة إلى 
الأســفل، وأنفهــا شُــدّ الى الأعلــى، وفمهــا حرَّكتْــه قــوةٌ عجيبــة عــن مكانــه المعتــاد فصــار 
إلى جهــة مــن وجههــا. ومــع هــذا كلــه فانــي كنــت أرى في ذلــك الوجــه المشــوَّه ابتســامةً 

وفرحًــا عندمــا كنــت أقــدّم صينيــة الأفطــار لقاســم.

لا أعلــم هــل يتنــاول قاســم أفطــاره الدســم والمختلــف عمــا كانــت تعــدّه زوجتــه 
منفــردًا، أم أنــه يشــارك أفــراد عائلتــه بــه. وكــم كنــت أتمــى أن تعطيــي أمــي صينيــة أكــر 
تحتــوي أطباقـًـا عــدّة تكفــي لأربعــة أشــخاص بــدل هــذه الوجبــة الــي تكفــي بالــكاد 
، أو  شــخصًا واحــدًا. كنــت أخشــى لــو أنــي بُُحــتُ بهــذه الأفــكار لأمــي لضحكــت علــيَّ
لنفــذت مــا أطلــب، ولكنهــا ســتكلّف مــن هــو أكــر مــي حمــل الصينيــة الكبــرة بــدلًًا 

عــي، وســأحرم مــن هــذه الســعادة.

يقــول النــاس أن قاســم كان قــد جُــنَّ لأنــه أقســم بالقــرآن زوراً، فعاقبــه الله بأن 
ســلب عقلــه، وولــدت لــه هــذه المســخ. ولكنــي سمعتــه يقــول غــر مــرة أنــه قــد رأى الله 
وكلمّــه. وسمعتــه غــر مــرة يدخــل بحــوار مبهــم ظننتــه مــع شــبح حينهــا. وعندمــا كنــت في 
العاشــرة لم يكــن بمقــدوري أن اتأكــد مــن شــيء. كان كلُّ الأطفــال يخافــون مــن قاســم 
المجنــون الغامــض، ولكنــي كنــت لا أخافــه، بــل كنــت متأكــدًا أنــه يحبــي بشــكل خــاص.

رجال ونساء على الهامش - حكايات من البصرة

14



غُنوم

الحكاية الثانية

الصورة )3(

15



تبعــد مدرســتنا الابتدائيــة مســافة طويلــة عــن بيتنــا. ربمــا هــي أطــول المســافات علــى 
الأطــاق. لا توجــد مســافة تضاهيهــا طــولًًا حــى بعــد أن مــرَّ أكثــر مــن نصــف قــرن 
علــى ذلــك الزمــان. إذ يتعــن علــيَّ أنا وأخــي الــي تكــرني عامــن أن نمشــي بمحــاذاة 
نهــرنا مســافة باتجــاه الغــرب، ثم ننعطــف باتجــاه الجنــوب ونســر مســافة طويلــة عــر 
درب ضيــق تحيــط بــه أســيجة البســاتين المجــاورة وبعــض المنــازل. حــى نصــل إلى نهــر ثان 
مــواز إلى نهــرنا، فننعطــف مــرة أخــرى باتجــاه الغــرب ونســر مســافة طويلــة علــى درب 
ــاه لســقي  بمحــاذاة حافــة النهــر. حــى نصــل إلى مضخــة المــاء الكبــرة الــي تضــخ المي
الأراضــي الزراعيــة الواســعة البعيــدة. علينــا أن نعــر الــدرب الضيــق الــذي يفصــل بــن 
جــدار غرفــة المضخــة وحــوض المــاء الكبــر الــذي يصــب فيــه أنبــوب حديــدي ضخــم، 
حيــث كــرت أشــجار الــورد الــي زرعــت علــى حافــي الســاقية، لنصــل إلى طريــق تقــع 
علــى جانبيــه بيــوت يقــودنا بعــد مســر طويــل آخــر مباشــرة إلى المدرســة. اليــوم حاولــت 
ان أتتبــع ذلــك الطريــق عــر تطبيــق Google Earth، فهالــي طولــه، وعجبــت 
كيــف كنــا نقطعــه كل يــوم جيئــة وذهــابا. الا أن المــكان اليــوم بــدا خــالٍ مــن النخيــل، 

ومكتظًــا بالمنــازل.

غُنوم
الحكاية الثانية
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ليــس طــول الطريــق مشــكلتنا في تلــك الأيام، بــل هنــاك مشــاكل أخــرى أكثــر 
تعقيــدًا، وأشــد خطــورة. مــن بينهــا المواجهــة المحتملــة في كل لحظــة مــع الأشــخاص 

أحدهــم. وغُنــوم  الكثيريــن،  الخطريــن 

غُنــوم أو غِنــّوم أســم غريــب، ليــس لــه معــى غالبــًا، وهــو مــا يزيدهــا غموضًــا ويجعــل 
منهــا أكثــر الأمــور ترويعًــا. فهــذا الأســم لا يعــود للبشــر قطعًــا، بــل هــو ربمــا مشــتق مــن 
أسمــاء الجــنّ. وقــد يعــي شــيئًا بلغــة الشــياطين والســعالي والطناطــل الذيــن كانــت تعــجُّ 

بهــم الحــكايات في تلــك الأرجــاء ذلــك الزمــان.

ــق إلى المدرســة. هــي  ــة تتربــص بالأطفــال فتقعــد لهــم علــى الطري ــوم أمــرأة مجنون غُن
ليســت كأي امــرأة يمكــن أن تتخيلهــا. فهــي نحيلــة إلى درجــة مخيفــة. ترتــدي نفنوفــًا باليــًا 
منــذ ســنين لم يشــاهدها أحــدٌ ترتــدي غــره، حــى أنــه صــار ممزقـًـا ومهلهــاً، حاســرة 
الــرأس، شــعرها الأبيــض والأســود منفــوش بشــكل مريــع. أمــا وجههــا فهــو مجــرد أنــف 
وعينــان حمــراوان وفــم تــرز منــه ســن واحــدة! علمًــا أنــي لم أرهــا يومًــا، ولم ترهــا أخــي، 
وكل تصوراتنــا عنهــا مصدرهــا الحــكايات عنهــا، فضــاً عــن صورتهــا الــي كثــراً مــا كانــت 

تظهــر لنــا في الكوابيــس.

وتذكــر الحــكايات أن ســرعة غنــوم عندمــا تركــض وراء طفــل عجيبــة. إذ لا يمكــن 
لأي شــخص أن يفلــت مــن قبضتهــا عندمــا تقــرر العــدوَ خلفــه. تذكــر الحــكايات أن 
ســيقان الأطفــال غالبًــا مــا تفقــد القــدرة علــى العــدو بمجــرد مشــاهدتهم لهــا مــن بعيــد، 
فيتســمّروا في أماكنهــم، ويتبولــوا علــى أنفســهم مــن الخــوف. ولســت أدري علــى وجــه 
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الدقــة مــا إذا كنــت قــد سمعــت أو أنــي حلمــت بهــا وهــي تطــر. فقــد كان هنــاك بــن 
ينبــت فيهــا شــجر،  البســاتين جوبــة أو جوبتــان. وهــي ســاحات واســعة جــرداء لا 
غُنــوم تفضلّهــا علــى البســاتين المزدحمــة بالنخيــل، فتطلــق  لانخفــاض تربتهــا. كانــت 
ســاقيها للريــح، ثم تبــدأ بالطــران، ثم تظــلّ هنــاك في عنــان الســماء تحــوم مــع الطيــور 
الجارحــة تراقــب الأطفــال مــن حيــث لا يشــعرون بوجودهــا. الحــظ الحســن فقــط هــو 

ــا لم نلتــق بهــا وجهــا لوجــه. الــذي جعلن

يقــال أنهــا عــادة لا تظهــر في ســاعة ذهــاب التلاميــذ إلى المدرســة صباحًــا، وفي 
ســاعة الانصــراف ظهــرًا. أمــا خــاف هاتــن الســاعتين فانهــا تجــوب تلــك الأرجــاء بحثــًا 
عــن طفــل ضــال. ويقــال أن مــا يمنعهــا مــن الظهــور في هاتــن الســاعتين هــو أنهــا تكــره 
ضجيــج الأطفــال الكثيريــن الــذي يســبب لهــا الصــداع. فهــي تفضّــل مطــاردة التلاميــذ 
الخائفــن الوحيديــن ولا تحــب الجمــوع. رغــم أن ذلــك لم يكــن مؤكــدًا دائمًــا، فقــد ذكــرت 
الحــكايات أن غُنومًــا كانــت قــد ظهــرت للتلاميــذ أكثــر مــن مــرة بوقــت مبكــر بخــاف 
عادتهــا. ولم يكــن أحــد علــى يقــن مــا إذا كانــت غُنــوم تكســر قواعــد مطارداتهــا للتلاميــذ 

لســبب مــا أو بشــكل عشــوائي.

أمــا مــا يمكــن أن تفعلــه غُنــوم بطفــل وحيــد ضــال فهــو أمــر مرعــب حقًــا. فقــد 
كثــرت الحــكايات وتعــددت الــروايات. فبعضهــم يقــول أنهــا تفضّــل أن تقذفــه عاليـًـا 
كخرقــة فتعلقــه في رأس نخلــة، وبعضهــم كان يصــرُّ علــى أنهــا كانــت تدغدغــه لتجــره 

علــى الضحــك وهــو خائــف.
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لذلــك كنــا نحــرص علــى الذهــاب إلى المدرســة مبكريــن، ونعــود مســرعين، فــا يلُهنــا 
أيُّ شــيء آخــر. ونجــد في الاحتمــاء بالجماعــة أمنــًا وســامًا. لكــن ذلــك الأمــن تبــدد مــرة 

حــن كاد الحــظ العاثــر أن يجعلنــا وجهًــا لوجــه أمــام غُنــوم مباشــرة.

ففــي أحــد أيام الشــتاء كان الضبــاب الكثيــف يخيــم علــى الأرض ذلــك الصبــاح. 
كنــتُ أنا في الصــف الأول وأخــي في الصــف الثالــث. عندمــا خرجنــا مــن بيتنــا لم يكــن 
الوضــع ســيئًا جــدًا. ولكــن الأمــور ســرعان مــا تدهــورت بشــكل ســريع بعــد لحظــات. 
فإنعدمــت الرؤيــة تمامًــا، ولم نعــد نتمكــن مــن تحديــد موقعنــا. كنــا نســمع أصــوات جمــوع 
التلاميــذ وهــي قريبــة منــا، ولكــن تلــك الأصــوات بــدأت تبتعــد، ثم تلاشــت. أحسســنا 
أننــا فقــدنا الاتجــاه فلــم نعــد نعــرف هــل أننــا كنــا ذاهبــن إلى المدرســة أم عائديــن منهــا. 
غــرنا اتجاهنــا أكثــر مــن مــرة. وازدادت كثافــة الضبــاب. وصــار الطريــق أطــول ممــا كان. 
وبــدأنا نشــعر بالتعــب. ثم بــدأنا بالبــكاء. فقــد أدركنــا أننــا قــد تهنــا تمامًــا. وحيدَيــن أنا 
وأخــي نتخبــط في غابــة النخيــل اللانهائيــة تلــك والضبــاب الكثيــف يلفّنــا. كنــا عندمــا 
نقــرب مــن جــذع نخلــة نظنهــا غُنومًــا، ومــا أن نتأكــد أن ذلــك الشــبح ليــس الا نخلــة، 
حــى يبــدأ شــبحُ غُنــوم ثانٍ بالاقــراب منــا. كأنمــا قابلنــا ألــف غُنــوم ذلــك الصبــاح. 
وأصبــح الوقــوع في براثنهــا اليــوم أمــرًا محتومًــا. فنحــن الآن وحــدنا وهــو مــا تفضلــه 
هــي. وقــد انقضــت ســاعة الصبــاح ووصــل كلُّ التلاميــذ إلى المدرســة علــى مــا يبــدو 
ولم يعــد إلا نحــن تائهَــن. كنــا نســمع عــواء الــكلاب في ذلــك الصبــاح الكئيــب. يبــدو 
أن الــكلاب هــي الأخــرى اســتغربت مشــهد هــذا الضبــاب الــذي خيَّــم علــى الأرض. 
وربمــا فزعــت الــكلاب أيضًــا للمصــر الــذي ينتظــرنا، فراحــت تعــوي. وجــدنا أنفســنا 
نمــرّ بالقــرب مــن تــال تقــف كأنهــا قبــاب غريبــة أو هيــاكل مســحورة. لم نتذكــر أن مثــل 
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تلــك الهيــاكل كانــت موجــودة في طريقنــا المعتــاد. أقتربنــا مــن تلــك التــال الغريبــة، 
تلمســناها، كانــت علــى مــا يبــدو أكوامًــا مــن التــن، أو بيــادر ســنابل محصــودة. ومــررنا 
كذلــك برجــال غريــي الأطــوار صامتــن وهــم يدفعــون قطيعًــا مــن الثــران المكممــة 
الأفــواه أمامهــم! تمســكت بيــد أخــي، وتمســكت هــي بيــدي. ورحنــا نتأهــب للوقــوع 
ــا مــن هــذا العــذاب، هــذا  ــا، بــل صــرنا نتمــى أن تظهــر لتخلصن بــن يــدي غُنــوم قريبً

الإنتظــار المريــر. 

ثم بــدأ الضبــاب ينقشــع رويــدًا رويــدًا، واســتطعنا تحديــد موقعنــا، فاســرعنا باتجــاه 
المدرســة الــي وصلناهــا حــن كان الــدرس الأول يوشــك علــى الانتهــاء. ولم تظهــر غُنــوم 

ولم تعُلقنــا علــى جــذوع النخــل.

التقيــت بغنُــوم صدفــةً بعــد ذلــك بســنوات. وتحديــدًا في شــتاء عــام 1991 عندمــا 
أفزعهــا قصــف الطائــرات. وجدتُُهــا أمــرأة عجــوز خائفــة تلــوذ بجــدار كمــا كنــتُ أنا 
وكثــرون نلــوذ بذلــك الجــدار. غُنــوم لم تقتــل طفــاً، ولم تكــن مجنونــة، بــل كانــت امــرأة 
ــدتْ إبنهــا الجنــدي في أحــد الحــروب القديمــة. فبكتــه طويــاً حــى  حزينــة، وفقــرة. فـقََ
ظــنَّ النــاس أنهــا فقــدت عقلهــا. فراحــوا ينســجون حولهــا الحــكايات. حــى أنهــم حــوروا 
اسمهــا وجعلــوه غريبــًا يناســب مــا يشــاع عنهــا مــن حــكايات، أخرجوهــا مــن عــالم البشــر، 
ونفوهــا إلى عــالم الجــنّ. عرفــتُ أن اسمهــا كان غنيمــة بنــت فــالح الشــرهان، ولديهــا أخــت 
اسمهــا ســليمة توفيــت منــذ زمــن بعيــد. لســت أدري أن كانــت غنيمــة علــى قيــد الحيــاة 

الآن، فقــد أنقطعــت أخبــار ذلــك المــكان عــي، وأغلــب ظــي أنهــا قــد ماتــت.
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تعــاني كل القُــرى وكل المــدن مــن التغــرات المتســارعة. إلا أن القُــرى الــي تقــع 
علــى أطــراف المدينــة المتوســعة تعُــاني أكثــر. تزحــف المدينــة باتجاههــا فتلتهمهــا. يتــآكل 
نســيجها العمــراني، وتخــرق جســمها شــوارع جديــدة. يتغــر مجتمعهــا بشــكل أســرع 

وأكثــر إيلامًــا.

هكــذا هــي المنــاوي، الــي كانــت تغفــو علــى ضفــة نهــر الخــورة. صــارت جــزءً مــن 
فنــادق،  الجديــدة...  الاســتعمالات  الواســعة، وتحاصرهــا  الشــوارع  تشــدها  المدينــة، 
مطاعــم، قنصليــات، مكاتــب شــركات، واســواق. ويكافــح أهلهــا مــن أجــل الإبقــاء 

علــى علاقاتهــم القديمــة.

في غرفــة مــن غــرف بيــت شــرقي يتوســطه فنــاء مفتــوح، مــن بيــوت المنــاوي، وُلــد 
أحمــد لأم وأب مــن الأقــارب. وكــر ببــطء، تأخــر في المشــي، وتأخــر في النطــق، وتأخــر 
في كلِّ مراحــل نمــوه الطبيعيــة عــن أقرانــه. ورغــم اهتمــام أمــه وأبيــه بــه ومحاولاتهــم علاجــه 
إلا أن كل محاولاتهــم ذهبــت أدراج الــرياح. لم يلتحــق أحمــد أو حمــادة بالمدرســة، ولم 
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يتعلــم القــراءة والكتابــة، وبقــيَّ بعيــدًا عــن مخالطــة الأطفــال. حمــادووه، كمــا يحلــو لأمــه 
وأبيــه، وأفــراد عائلتــه الممتــدة مــن الأجــداد والأعمــام والعمــات والأخــوال والخــالات 
أن يطلقــوا عليــه كمــا هــي عادتهــم في تلــك الأيام، أيقــن أهلــه الذيــن أحاطــوه بحــب 

اســتثنائي أن بعقلــه عيــب لا يمكــن اصلاحــه. فقبلــوا بقســمتهم.

كان حمــادووه يقضــي معظــم أوقاتــه في غرفــة أمــه. كــر وهــو يحملــق بصــورة كبــرة 
ــوه علــى جــدار الغرفــة. صــورة بالأبيــض والأســود لشــاب يرتــدي زيا أبيضًــا  علقهــا أب
ويقــف مبتســمًا، وتظهــر وراءه في خلفيــة الصــورة ســفينة. فقــد كان أبــوه يعمــل بحــاراً.

امتــأت جــدران الغرفــة بالصــور عندمــا لاحــظ أبــواه تعلــق ابنهــم بهــا، وبعضهــا 
كانــت ملونــة. وجــد حمــادووه في تلــك الصــور عالمــه الجميــل الــذي لا يمــلّ العيــش فيــه. 
تخيــل حمــادووه أن والــده رجــل خــارق، وآمــن أنــه مركــز العــالم كلــه وأيقــن أن للأمــر 

ــة الصــور. ــا في خلفي علاقــة بهــذه المراكــب الــي تظهــر دائمً
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ــدًا في  عندمــا ذهبــت العائلــة للنزهــة علــى ضفــاف شــط العــرب ذات يــوم، وتحدي
شــارع الكورنيــش الــذي لا يبعــد عــن بيتهــم كثــراً، صُّــدم حمــادووه. فهــا هــي المراكــب 
الــي كانــت تظهــر في الصــور، تبحــر في الشــط، كبــرة، وجميلــة، وتتحــرك، وتطلــق 
صفــراً. طــوووووووووط. ارتبــك، واضطــرب عقلــه، وتشــتت احاسيســه. هــذا عــالم 
مُذهــل، جميــل وغريــب ولا حــدود لــه ومُتحــرك. شــغله هــذا المشــهد عــن كل شــيء. 
عندمــا عــادوا إلى البيــت بــدت الصــور المعلقــة علــى الجــدار باهتــة وميتــة وبــا معــى. 

حــاول أن يبحــث عــن متعتــه القديمــة في النظــر إليهــا ولكنــه فشــل. فمزقهــا جميعًــا.

شــيءٌ مــا حصــل في عقلــه. ثمــة رابــط لم يســتطع حــل شــفرته. ثمــة شــيء مــا يجمــع أباه 
والمراكــب الكبــرة الجميلــة الملونــة المتحركــة الــي تصــدر أصــواتًًا. ولكــن مــا هــو ذلــك 

الشــيء؟ لم يتوصــل بعــد لمعرفتــه.
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لم تفــارق خيالــه صــورة الشــط منــذ ذلــك الحــن. اســتحوذ عليــه مشــهد الســفن 
العملاقــة وهــي تندفــع بثبــات وهــدوء وســط الشــط ذهــابًًا وأيابًًا. المشــكلة العويصــة 
الــي واجهتــه هــي أن المراكــب كانــت تظهــر في خلفيــة الصــورة، بينمــا يظهــر أبــوه 
مبتســمًا متأنقًــا في مقدمــة الصــورة. لكــن هــذه المشــاهد مُُختلفــة، فــا وجــود لأبيــه فيهــا. 
رغــم أنــه علــى يقــن أن أباه هــو الــذي أوجــد هــذه المراكــب، وهــو الــذي لونهــا، وهــو 

ــه ولم يســتطع أن يجــد لــه جــوابًًا. ــن هــو؟ ســؤال ألحَّ علي الــذي أطلقهــا. ولكــن أي

بعــد أيام تطــور الموقــف بشــكل خطــر. فعنــد سماعــه صــوت أي مركــب، وكثــراً 
مــا تطلــق المراكــب صفاراتهــا في الشــط محــذّرة بعضهــا بعضــا أو محيّيــة بعضهــا بعضــا، 
مــن  نفســه  منــعَ  يســتطيع  لا  المراكــب  صفــارات  أصــوات  حمــادووه  يســمع  عندمــا 
الانطــاق عــدوا باتجــاه الكورنيــش وهــو يصــرخ، أبــوي! أبــوي! أبــوي!. تختلــط الصــور 
والاحاســيس والأصــوات داخــل رأســه. وتتســارع دقــات قلبــه. وتنبعــث صــور مراكبــه 
القديمــة المختزنــة في رأســه، وتظهــر أمامهــا صــورة أبيــه مبتســمًا، فيهــرع إلى الكورنيــش 
ــه  ــه يجدهــا وقــد أضحــت حقيقــة كمــا كان يحلــم، وكمــا كان يجــب أن تكــون. ولكن علّ
عندمــا يصــل الكورنيــش يتفاجــأ، ويــزداد حــزنًًا، ويتملكــه التعــبُ، فالمراكــب وحدهــا 

تجــوب ميــاه الشــط، ولا وجــود لأبيــه.

وُجــد حمــادووه غــرَ مــرةٍ غائبًــا عــن الوعــي علــى رصيــف الكورنيــش، وعندمــا نقُــل 
إلى المستشــفى قــال الأطبــاء لأمــه أنــه يعــاني مــن الصــرع.

تمنــت أمــه أن تتوقــف المراكــب عــن اطــاق صفاراتهــا. ودعــت الله أن تتوقــف كليــًا 
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عــن الحركــة. فبالاضافــة إلى خوفهــا علــى ابنهــا مــن الوقــوع في نوبــة صــرع مفاجئــة وهــو 
بعيــد عنهــا، فإنهــا كانــت تخشــى عليــه مــن تنمــر المراهقــن الذيــن لا يرحمــون. فحالمــا 
يشــاهدونه منطلقًــا بســرعة لا يلــوي علــى شــيء، مجتــازاً الشــوارع غــر آبــه بالســيارات، 
متجهًــا صــوب شــارع الكورنيــش وهــو يصــرخ أبــوي! أبــوي!، مركــب أبــوي! مركــب 
أبــوي! حــى يبــدأوا بمطاردتــه، والســخرية منــه، وقذفــه بالحصــى. مــا يزيــد مــن توتــره 

وهيجانــه.

ــا في ميــاه شــط العــرب، فقــد هاجمتــه نوبــة الصــرع  ذات يــوم وُجــد حمــادووه غريقً
وهــو يقــف علــى حافــة الكورنيــش محملقًــا بالمراكــب الهائلــة الحجــم وهــي تشــقّ الأمــواج، 
ــا أمــام الســفن الكبــرة مبتســمًا كعادتــه،  كان يحــدّق فيهــا علــى أمــل أن يجــد أباه واقفً
مرتــديًًا زي البحّــارة الأبيــض الجميــل. خُيــّل أليــه للحظــة أنــه رآه، قبــل أن تهــوي خطوتــه 

الأخــرة بــه في المــاء.
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الحيــاة العامــة ضــرورة اجتماعيــة لابــد منهــا. يحتــاج إليهــا النــاس في القــرى والمــدن. 
والمقاهــي  للأســواق  الأفــراد  إرتيــاد  مــن  فالهــدف  المــدن.  في  إليهــا  حاجتهــم  وتزيــد 
بالنــاس  الاختــاط  هــو  العامــة  والحدائــق  الســاحات  في  وتســكعهم  والحمامــات، 
والاحســاس بوجودهــم، وتبــادل المعرفــة معهــم. وعندمــا تجعــل الظــروف مــن الإجتمــاع 
أمــرًا ممنوعًــا، أو محفوفــًا بالمخاطــر، لا يتخلــى النــاسُ عــن تلــك الحاجــة، بــل يســتعيضون 
عنهــا ببدائــل أخــرى. بدائــل يكــون الإجتمــاع فيهــا عرضيــًا وليــس أساســيًا. مثــل باصات 

النقــل العــام وغيرهــا مــن وســائل النقــل الأخــرى.

ففــي الباصــات تســتطيع أن تســمع همــس النــاس. وفي الكراجــات عنــد مواقــف 
إنتظــار البــاص تســتطيع أن تتعــرف علــى همــوم وآمــال النــاس. وفي الباصــات تســتطيع 
ــاط المحرومــن، وحقــد الحاقديــن، وحســد الحاســدين.  أن تشــعر بحــب المتحابــن، وأحب

تســتطيع أن تشــعر بوجــود النــاس.

خطــوط النقــل العــام في مدينــة البصــرة كمــا في المــدن الأخــرى لهــا بدايــة ونهايــة. 
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ولهــا خــط ســر معلــوم. في بدايتهــا ينتظــر النــاس قــدوم الحافلــة ليركبــوا فيهــا، وغالبــًا مــا 
تتواجــد الحافلــة بإنتظارهــم، لا بــل يتواجــد عــدد كبــر مــن الحافــات. كل منهــا ينتظــر 
دوره. فيركــب النــاس في الحافلــة الــي عليهــا الــدور وينتظــرون حــى تمتلــيء بالــركاب 
لتبــدأ انطلاقهــا صــوب وجهتهــا. وغالبًــا مــا يطــول الإنتظــار، فيســتغل المتســولون تلــك 
الظــروف الســانحة، فيجولــون علــى الــركاب المنتظريــن يســألونهم ألحافــًا. ويطــوف أيضًــا 

الباعــة الجائلــون، بـــ )حّــب... ســجائر... علــك(، وبــكل مــا يخطــر لــك علــى بال.

ــا، ونســتمتع بــه، أو قــد ننزعــج منــه، لكــن الــذي لا يعرفــه  كل ذلــك نعرفــه جميعً
الكثــرون هــو مــا كان يــدور في ســاحة باصــات خــط تمــوز. تنطلــق باصــات ذلــك الخــط 
مــن العشــار قــرب فنــدق حمــدان متجهــة إلى البصــرة القديمــة عــر شــارع 14 تمــوز 
لتنتهــي عنــد جامــع الكــواز. ومــن هنــاك تســتدير مباشــرة لتعــود عــر الشــارع نفســه 
لتصــل إلى الســاحة الــي انطلقــت منهــا. ليــس لنقطــة نهايتهــا ســاحة، بــل تســتدير حــول 
جامــع الكــوّاز وتبــدأ بجمــع الــركّاب مــن أمــام محطــة بنزيــن عِــزّ الديــن، ومــن أمــام شــركة 
الأسمــاك، ومقــرة محمــد جــواد، ثم تقاطــع أبــو شــعير ثم ســاحة الطاســة حيــث يتقاطــع 
شــارع الســعدي مــع شــارع تمــوز، ومــن أمــام مدرســة الراهبــات حــى تقاطــع شــارع 14 
تمــوز مــع شــارع الاســتقلال حيــث تســتدير لتقطــع شــارع الاســتقلال وإنتهــاءً بالثانويــة 
المركزيــة وقاعــة عُتبــة بــن غــزوان، حــن ينــزل آخــر راكــب قبــل أن تســتدير لتدخــل في 

الفــروع الجانبيــة لتصــل إلى الســاحة مــرة أخــرى في بريهــة قــرب فنــدق حمــدان.

الشــيء المميــز في ذلــك الخــط هــو وجــود ســامي المجنــون في الســاحة يوميـًـا، وفي 
كل الأوقــات حــى أنــه صــار جــزءً مــن الســاحة، فاعتــاد النــاس علــى وجــوده، بــل أنهــم 

31

سامي



صــاروا يتطلعــون إلى لقــاءه كلمــا رامــوا اســتعمال ذلــك الخــط. وبعضهــم كان يتفــادى 
الوقــوع في حبائلــه، وبعضهــم يتعمــد التواجــد أمامــه ليكــون عرضــة لســؤاله. ســامي رجــل 
يحــاول أن يكــون أنيقًــا. فهــو يرتــدي بدلــة رسميــة كاملــة بمــا في ذلــك القميــص والــرباط 
والســرة، والصديــري )اليلــك(، والبنطــال، والحــذاء. صحيــح أن كل ملابســه قديمــة 
ومتســخة بعــض الشــيء ومجعــدة. والملفــت أنــه كان يرتــدي معطفًــا أيضًــا، ويضــع غالبــًا 
وردة حمــراء علــى صــدره. ولتكتمــل القيافــة فأنــه كان يضــع علــى رأســه قبعــة. وفــوق 
ذلــك كلــه، كان ســامي يحمــل كتــابًًا، أو كارتــونًًا بهيئــة كتــاب إن توخينــا الدقــة. كانــت 
تلــك هــي قيافــة ســامي الدائمــة بغــض النظــر عــن فصــول الســنة وتقلبــات مناخهــا. ففــي 

الشــتاء البــارد، وفي الصيــف القائــظ، كانــت تلــك قيافــة ســامي لا تتبــدل.
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وجــه ســامي تعلــوه إبتســامة دائمًــا. إبتســامة خفيفــة محــرة. فأنــت لا تعــرف تمامًــا مــا 
إذا كان ســامي يبُادلــك الــود بهــذه الإبتســامة، أم أنــه يســخر منــك، أم أنــه يســخر مــن 

الأوضــاع الــي آلــت إليهــا البــاد، أم أنهــا مجــرد إبتســامة بلهــاء مــن رجــل أبلــه.

وســؤال ســامي المجنــون ســؤال واحــد لا غــر. ســؤال يُكــرر طرحــه علــى كل مــن 
يلتقيهــم فــردًا فــردًا، يومًــا بعــد يــوم دون ملــل ولا كلــل. وهــو بقــدر بســاطته وســذاجته 
فهــو ســؤال حــرَّ النــاس ودوَّخهــم كثــراً. فهــو يطــلُّ برأســه في البــاص غــر الممتلــيء 
ركابًًا، يتطلــع في الوجــوه المرتبكــة الحــرى، يتفــرس فيهــا برهــة مــن الزمــن تبــدو طويلــة 
جــدًا، ويختــار أحــد الــركاب، ويتوجــه إليــه بســؤاله الكبــر والإبتســامة الماكــرة تعلــو 

وجهــه: شــتقول تصــر لــو ماتصــر؟

يشــعر الراكــب بالحــرج، ويرتبــك ويتصبــب عرقًــا وتختلــط لديــه المشــاعر. فبالرغــم 
مــن أن الجميــع يعرفــون هــذا الســؤال، فهــو ســؤال وحيــد ومتكــرر وليــس لســامي ســؤال 
غــره، إلا أنــه يســبب كل ذلــك التوتــر، فتحمّــر الوجــوه، وتتــزداد ســرعة ضــربات 
القلــوب، وتضطــرب الحــركات. تــرى مــا عســى المســكين أن يجيــب؟ الإجابــة علــى ذلــك 
الســؤال الكبــر المحــرّ بســيطة جــدًا. فامــا أن تقــول تصــر، أو أنــك تقــول لــن تصــر.

لا تكمــن المشــكلة هنــا، بــل في تعقيــب ســامي علــى جوابــك. والويــل لــك مــن 
ســخرية ســامي. فهــو يُضحــك جميــع الــركاب عليــك، ويجعلــك عرضــة للســخرية، تتمــى 
ســاعتها لــو أنــك لم تأت إلى هــذه الســاحة، ولم تركــب هــذا البــاص، ولم تكــن أمــام 
ســامي الماكــر وجهــا لوجــه في هــذه الســاعة المشــئومة. ربمــا تحــاول أن تــداري حرجــك، 
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ــع أنــك تعمــدت أثارة ســامي. ولكنــك لا تســتطيع  فتضحــك مــع الضاحكــن، وتتصنّ
أن تكــذب علــى نفســك، فأنــت تعلــم مــا حــلَّ بــك. فأنــت هنــاك تجلــس علــى مقعــد 

ذلــك البــاص وتتمــى لــو أن الأرض تنشــق وتبتلعــك.

فــاذا قلــت )تصــر(، ســيقول: )شــوفوا هــذا الغشــيم، يقــول تصــر، لــو أنهــا تصــر 
لصــارت، شــبيك أنــت مخبل؟(.أمــا اذا قلــت لــه )مــا تصــر( فــردّ عليــك مباشــرة بــا 
تــردد: )هههــه.. أيا غشــيم يا أثــول! يقــول مــا تصــر! أنــت نائــم؟ عمــي صــارت ودارت، 

أنــت مطفــي؟(.

وفي كل الأحــوال يعــجُّ البــاص بالضحــك، لا تعلــم هــل يضحكــون عليــك، أم علــى 
ســامي، أم علــى الســؤال، أم علــى الوضــع الســوريالي كلــه؟

جلــس خلفــي ذات مــرة إثنــان ممــن كان يبــدو عليهمــا أنهمــا مثقفــان. وعندمــا 
امتــأ البــاص ركابًًا وتحــرك، وانتهــت حفلــة الهــرج والمــرج الــي ســببها لنــا ســامي المجنــون، 

سمعتهمــا يهمســان بحديــث طويــل وجــدت نفســي مجــراً علــى اســراق الســمع إليــه.

قــال الأول: تعلــم أن الســؤال في ظاهــره صحيــح، ولكــن القصــة تكمــن في مــا 
يمكــن أن يكــون عليــه القصــد. فمــا يصــر أو لا يصــر هــو حــدث مــا، حــدث في قصــد 
الســائل، ومــن غــر الممكــن أن يكــون هــو عينــه الــذي يقصــده المجيــب، وهنــا يحصــل 

الاختــاف. فالحــوار إذن عــن شــيئن مختلفــن.
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قــال الثــاني: أوافقــك الــرأي، ولكنــي أعتقــد أن الســؤال المطــروح لم يكــن ســؤالًًا. 
ذلــك لأن الســؤال هــو رســالة الســائل للمســئول، ويجــب أن تكــون الرســالة متكاملــة 
الأركان. فــإذا غــاب عــن الرســالة القصــد منهــا فقــد انتفــت عــن كونهــا رســالة وصــارت 

لغــوا.

قــال الأول: القضيــة الــي تصــر أو لا تصــر برأيــي والــي يمكــن أن يقصدهــا ســامي 
هــي القضيــة الــي يصعــب التصريــح بهــا في الأماكــن العامــة. وعندمــا نكــون أنا وأنــت 
علــى بينــة مــن تلــك القضيــة الــي لا يمكــن التصريــح بهــا، فأنهــا ســتكون معلومــة لي ولــك 

أيضًــا فــا داعــي إذن لذكرهــا. وبهــذا فالســؤال مكتمــل الأركان.

قــال الثــاني: ومــا هــي تلــك القضيــة الــي يصعــب التصريــح بهــا برأيــك؟ قــد تكــون 
خيانــة تعــرض لهــا ســامي؟ أو خديعــة أوقعــت بــه؟ أو جريمــة ارتكبهــا فأطاحــت بعقلــه؟

قــال الأول: لا أخــي، القضيــة الــي يتحــدث عنهــا ســامي هــي قضيــة الثــورة! الثــورة 
علــى الفســاد، الثــورة علــى الظلــم، الثــورة علــى الأوضــاع. والموقــف مــن الثــورة إذن 
قضيــة عميقــة يحــاول ســامي تفجيرهــا وتذكــر النــاس بهــا. وهــي قضيــة سياســية. وهــي 
فعــاً قــد صــارت، أي أن الثــورة قــد حصلــت بدليــل أن مقدماتهــا قــد حدثــت، وبداياتهــا 
واضحــة لــكل ذي بصــرة. ومجنــون أو غشــيم مــن يتصــور أن الأوضــاع ســتدوم علــى 

مــا هــي عليــه.

قــال الثــاني: أمــا أن تكــون الثــورة لم تحصــل، فهــي مســألة صحيحــة برأيــي. فحصــول 
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الثــورة يعــي زوال الأوضــاع الــي ثارت مــن أجلهــا الثــورة. وطالمــا أن الأوضــاع لا زالــت 
كمــا هــي عليــه قبــل حصــول الثــورة فهــذا يعــي أن الثــورة لم تحصــل بعــد. فثمــة فــرق 
بــنّ يا صديقــي بــن حصــول الشــيء وإمــكان حصولــه. فأنــت ولــدت عندمــا خرجــت 
مــن رحــم أمــك، لكنــك لم تولــد عندمــا كنــت جنينــا هنــاك علــى الرغــم مــن إمــكان تحقــق 

الــولادة.

قــال الأول: نعــم صديقــي، فســامي يريــد مــن النــاس أن ينشــغلوا بالثــورة وصيرورتهــا 
حــى وأن كانــوا مشــغولين بأمورهــم اليوميــة البســيطة كالإنتقــال مــن مــكان إلى آخــر. أنا 

أحــرم هــذا الســامي وأحبــه.

قــال الثــاني: ولكــن ثمــة شــيء آخــر لم تنتبــه أليــه... نازل....نازل. توقــف البــاص. 
ثم نــزلا قبــل وصــول البــاص لنهايــة الخــط. أمــا أنا فبقيــت مذهــولًًا. هــل حقًــا أن ســامي 
هــذا كان يقصــد كل ذلــك. ورحــت أفكــر عميقًــا فيمــا قــالاه للتــو، وتخيلــت ســامي 
وقــد تحــول إلى حكيــم. حــى أنــي أشــتقت إليــه، وددت أن أراه مــرة أخــرى. أراه مــن 
جديــد بعــد أن تكــوَّن لــديَّ احتمــال أن يكــون ســامي المجنــون هــذا رجــل يريــد أن يبقــي 
في عقــول النــاس فكــرة الثــورة متقــدة حيـّـة. كنــت مســتغرقاً بأفــكاري حــن صــرخ بي 
الســائق: )شــي قصتــك عمــي؟ شــو مــا نزلــت؟ لــو تنــزل لــو تدفــع كــروة مــال رجعــة، 

.) مــال تغشــم روحــك مــا تعــر علــيَّ
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أُشــتهر للمــدة مــن الخمســينات حــى الثنمانينــات مــن القــرن الماضــي، عرفــه كلُّ 
مــن عــاش في البصــرة تلــك الســنين. هــو رجــلٌ متوســط القامــة، أقــرب إلى القصــر، 
ممتلــيء قليــاً، وجهــه أحمــر، وعينــاه زرقــاوان. يرتــدي ملابــس لا تســتطيع تمييزهــا فهــي 
خليــط مــن ســراويل وقمصــان، ودشداشــة بيضــاء، لــفَّ علــى خصــره حزامًــا مــن قمــاش 
أخضــر، ورفــع شَــليلَهُ وثبتَّــه في الحــزام، فظهــر ســرواله الــذي يغُطـّـي ســاقيه، ملابســه 
ــةً خضــراء. لا يمكنــك أن تــرى وجهــه  نظيفــة، حــافي القدمــن، يضــع علــى رأســه كوفي
إلا عندمــا يجلــس. وهــو نادراً مــا كان يجلــس. قليلــون جــداً هــم الذيــن رأوه جالسًــا 
يســريح. صورتــه العالقــة في الأذهــان لــدى أكثــر الذيــن يتذكرونــه هــو ذلــك الرجــل 
المشّــاء. رأســه كلــه مختــفٍ داخــل كــوار كبــر، صــرّة مكــورة مــن القمــاش يبلــغ قطرهــا 
ذراعــن، لا يعلــم أحــدٌ علــى وجــه الدقــة مــا الــذي كانــت تحتويــه، يقــول بعضهــم أن بهــا 
صايــة)1( لــه يعتــزُّ بهــا، وســراويل وغيــارات أخــرى، يحملهــا فــوق رأســه، حــى صــار ذلــك 
الكــوار مضــربًًا للأمثــال. فــإذا كان الشــيء كبــراً، أو ملازمًــا لصاحبــه، أو عزيــزًا، قيــل 

عنــه كأنــه كــوار ســيد عــون.

سيد عون
الحكاية الخامسة

)1( الصاية لباس عراقي فاخر
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يمشــي ســيد عــون دائمًــا. فهــو يعــر القــرى حامــاً كــواره الأثــر فــوق رأســه، ومتكئــاً 
علــى عصــاه، يضلــع في مشــيته، ربمــا كان ينــوء بــه حملــه الثقيــل. هــو موجــود في كل 
مــكان. في قــرى الجراحــي والزويــن وخضابــوه ومعاويــة وحمرينــان والمشــان وبــي ســكين 
والبــدران والحــاف. مــرةً يســلك الطريــق العــام، حيــث تســر ســيارات الحمــل الكبــرة 
والباصــات. ومــرةً يســلك الــدرب الوســطاني القــديم حيــث تســر قطعــان البقــر والغنــم 
في رواحهــا ومجيئهــا. ومــرة يتبــعُ نياســمَ قديمــة لا يعرفهــا إلا هــو، فيباغــت العشّــاق 
المتخفــن بــن أســيجة الطــن والخــوص وهــم متلبســن بخلواتهــم الســريةّ الــي خططــوا 

لاقتناصهــا قبــل أن يفســد ســيد عــون عليهــم صفاءهــا.

الصورة )13(

39

سيد عون



تزييــت  عــن  يتوقفــون  يمــرُّ  حــن  الداكــر،  في  الســفن  تصليــح  عمــال  يشــاهده 
أبــدان الســفن، وفــكّ البراغــي الصدئــة الضخمــة مــن  المحــركات العملاقــة، ودهــان 
أماكنهــا العتيقــة. ويرفــع عمــال تحميــل الســوس علــى ظهــور الســفن الراســية في نهــر 
الــرباط أيديهــم تحيــة لــه، ويتوقفــون عــن عملهــم برهــة قبــل أن ينهرهــم مراقــب العمــل 
الحــازم. أمــا نســاءُ خمســة ميــل اللــواتَي يتذمــرن وهــنَّ يفرغــن ميــاه المطــر مــن بيوتهــن إلى 
الشــارع كل صبــاح، فيتفاءلــن بمــروره. الفنانــون المشــغولون بنقــاش محتــدم في حديقــة 
نادي الفنــون قــرب تمثــال أســد بابــل غالبًــا ينســون مــا كانــوا يتحدثــون عنــه بعــد مــروره 
بهــم. ويعرفــه تجــّار الجملــة الذيــن يفتحــون خاناتهــم فجــرًا في ســوق الخضــارة. ويشــاهده 
عمــال البنــاء والحمّالــون والجنــود الذيــن يتناولــون فطورهــم فجــرًا حــول عــربات الفطــور 
الحــار في أمِّ الــروم قبــل أن يبــدأ مراقبــو البلديــة الكســالى بتنفيــذ القانــون أثنــاء دوامهــم 
الصباحــي. تعرفــه الطوّاشــات اللــواتي تفــوحُ منهــن رائحــة الرشــوش والخضــرة وهــنَّ 
مكابــس  مــن  عائــدات  وهــنَّ  يلتقيهــن  حــن  بالعبــاءات  الملفوفــة  يهــززن خصورهــن 
التمــور. وتضحــك المعيــديات اللــواتي كــنَّ يحملــن في الصبــاح الباكــر صــواني القيمــر 

ــُيّ الــذي مــا زال يلبــط تحــت دثار مــن القمــاش المبلــل. والــروب وقـفَُــف البـ

نــون شــى أنــواع الســجائر دون إكــراث عنــد  أمــا أفــراد الشــرطة الذيــن كانــوا يدخِّ
مدخــل جســر العســافية الحديــدي الأخضــر، وأمــام مدخــل المينــاء في نمــرة أربعــة، فغالبــًا 
مــا كانــوا مشــغولين عنــه بإحصــاء ســجائرهم. ويؤخّــر أبــو شــاكر ســائق العبـّـارة الــي 
ــة لحظــة إنطلاقهــا إنتظــاراً  ــة والعمــال والنســاء بــن الكرمــة والنجيبي كانــت تقــلّ الطلب
لوصولــه. ويعرفــه مســئولو عــربات ضبــط الســر في القطــارات دائمــة الحركــة قــرب محطــة 
القطــار في المعقــل إذ يســارعون بتنفيــذ البروتوكــول المعمــول بــه بدقــة متناهيــة عنــد 
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مــروره، فيرفعــون الأعــام الحمــراء بســياق مضبــوط، ويطلقــون الصفــارات، ويبطئــون 
حركــة القطــارات كــي يمــر الســيد بســام. وخــط ســر ســيد عــون مــدروس بعنايــة.

يقصــد ســيد عــون المضائــف، يبيــت فيهــا، ويأكل، ويســريح. يعــرف ســيد عــون 
كل آداب الأكل والنظافــة الشــخصية والحــوار مــع مضيفيــه أغلــب الأوقــات. إذ أنــه 
أحيــانًًا يغضــب ويشــتطّ. وحــن يشــتطّ تتدفــق مــن فمــه الكلمــات تباعًــا بشــكلٍ يصعــب 

معــه فهمهــا.

يخافــه الأطفــال. ويهــدد البالغــون صغارهــم بســيد عــون. مــن دون أن يعــرف أحــدٌ 
مــا الــذي يمكــن لســيد عــون عملــه، وكيــف يمكنــه أن يســبب الأذى لهــم. ولكــن مــن 
يــدري، فهــذا الشــبحُ الغريــبُ الأطــوار، والاســتثنائيُّ بــكلِّ مــا للكلمــة مــن معــى، قــد 

يكــون قــادراً علــى إيــذاء النــاس بطريقــة إســتثنائية. ولكنــه كان مســالماً جــدًا.

الصورة )14(
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ومــع خــوف الأطفــال مــن ســيد عــون، ومــع تهديــد الكبــار لهــم بــه، إلا أن الجميــع 
ــه صــار جــزءً مــن المشــهد العــام. فمــن يــدري كيــف تكــون  ــه. ربمــا لأن ــه ويحترمون يجلُّون
الــدروبُ لــو لم يكــن ســيد عــون يســلكها جيئــة وذهــابًًا. ويخــاف النــاس ليــس مــن 
ضرباتــه أو هجماتــه، ولكنهــم يخشــون مــن أن يُســبب لهــم الأذى، فهــو في النهايــة ســيّد، 
وللســيد شــارة! ومــع هــذا فــإن بعــض المراهقــن يتنمّــرون عليــه، ويســتفزونه ويقذفونــه 
بالحجــارة، كمــا يفعلــون ذلــك عــادة مــع كل مجنــون. ولا يحصــل ذلــك مــع ســيد عــون في 

كل مــكان. إذ أن البالغــن يمنعــون المراهقــن مــن القيــام بمثــل ذلــك التنمــر معــه.
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ومــن الطرائــف الــي تــروى عنــه أنــه كان في الصينــخ يقطــع الطريــق بــن مضيفــن مــن 
مضائــف كرمــة علــي، وبينمــا هــو مــاشٍ في هــذه الفضــوة بــدأ مراهقــون بالتنمــر عليــه. 
ضايقــوه، وأغضبــوه وأخرجــوه عــن طــوره. طفــح بــه الكيــل وغضــب غضبـًـا شــديدًا، 
وقــف أمــام صريفــة جميلــة الأعرابيــة، وأســقط كــواره أرضًــا، ورفــع كوفيتــه الخضــراء 
ــا، ونظــر إلى الســماء، وطلــب مــن الله بأعلــى صوتــه أن ينتقــم مــن رئيــس البــاد،  عاليً
فــا يصبــح عليــه صبــاح! تنــدَّر النــاسُ ســاعتها وضحكــوا علــى شــطط الســيد كثــراً. 
فمــا دخــل رئيــس الدولــة بســوء أخــاق المراهقــن! ولكنهــا شــطحة مــن شــطحات 
ســيد عــون عندمــا يغضــب. الأمــر الــذي أذهــلَ النــاسَ صبيحــة اليــوم التــالي، هــو خــرُ 

إنقــابٍ أطــاحَ بالحكومــة برمتهــا!

أغلــب النــاس في تلــك الأرجــاء وفي ذلــك الزمــان بســطاء وطيبــون. ومــن أخطــر 
أعــراض الطيبــة عندهــم أنهــم يتقبلــون ظاهــر الأشــياء. فــإذا كان ســيد عــون مشــاءً 
ــوا معرفــة لمــاذا؟  ــن يثــروا أســئلة ولــن يحاول ويحمــل كــواره علــى رأســه، فهــذا يكفــي. ل

وكيــف؟ وأيــن؟ بــل تقبلــوا الأمــر علــى مــا هــو عليــه.

كنــت في الصــف الســادس الإعــدادي أحضّــر لامتحــان البكلــوريا. كنــت متعبـًـا 
مــن الدراســة والحفــظ، حــى أنــي خشــيت علــى صحــي مــن الســهر والقلــق والخــوف 
والترقــب. خرجــت مــن بيتنــا فوجدتــه جالسًــا عنــد البــاب. كان يضــع كــواره أرضًــا، 
ورأيــتُ وجهَــه الأحمــرَ النــوراني، وعينيــه الزرقاويــن الجميلتــن. طلــب مــي مــاءً. أحضــرت 
لــه المــاء، وشــرب. كنــتُ أنظــر إلى هــذا الكائــن الأســطوري عــن قــرب. وقــع نظــري 
علــى ســاقيه، وعجبــت مــن مشــهد الــدوالي المتورمــة فيهمــا. منظــر مــؤلم لم أرَ بحيــاتي شــيئًا 
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مشــابهاً لــه. نظــرت إلى كــواره، خفــت أن أســاله. شــرب المــاء، ونهــض، حمــل كــوراه، 
والتقــط عصــاه، وواصــل طريقــه.

في تلــك اللحظــة تولَّــد لــديَّ إحســاسٌ أنــه قــد تمــى لي الخــر مــن قلبــه. وتولَّــد لــدي 
ــبٌ وهــو أن ســيد عــون كان يجــول في تلــك الأرجــاء ليُشــبع منهــا  أيضًــا إحســاسٌ غري
ناظريــه، وأنــه كان يعلــم أن أمــوراً متلاحقــة ســوف تحصــل عمّــا قريــب ســتغير جمــالَ هــذه 

الأرجــاء وتســلب منهــا ســامَها إلى الأبــد. وهــذا مــا حصــل.

الصورة )16(

رجال ونساء على الهامش - حكايات من البصرة

44



شهاب

الحكاية السادسة

الصورة )17(

45



كتــب الصحفــي المبتــدئ ســعيد ســوادي في صحيفــة محليــة قبــل مــدة تحقيقًــا عــن 
شــهاب المجنــون جــاء فيــه مــا يلــي:

يعرفــه كل ســكنة قريــة أم الغــزلان. ويكرهونــه أيضًــا. فمنظــره مقــزز. دشداشــته 
لا يعلــم أحــد مــا كان لونهــا بالأســاس. فهــي قــذرة بلــون الســخام. شــعر رأســه اختلــط 
مــع شــعر وجهــه، حــافي القدمــن، يضايــق المــارةّ طالبـًـا منهــم ســيجارة )گاره! گاره!( 
بعضهــم يعطيــه ســيجارة، وبعضهــم يهــرب منــه. وبعضهــم يعطيــه علبــة ســجائر. وأحيــانًًا 
يهاجــم المــارة باســتخدام مــا تقــع عليــه يــده مــن حجــارة أو كســر طابــوق!. وجــوده 
أصبــح لا يطــاق. فالأطفــال يخافونــه، ويتعــذر علــى النســاء المــرور بهــذا الجــزء مــن 
الشــارع دون مرافــق. حــن يكــون لديــه ســجائر يجلــس هــادئًًا في الشــارع يدخّــن. فهــو 
يدخّــن باســتمرار دون توقــف. يناشــد ســكان القريــة الحكومــة المحليــة لإيجــاد حــل لهــذه 

المشــكلة، أو تخصيــص راتــب لــه.
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أثار هــذا التقريــر فضــولي لذلــك اتصلــت بأحــد معــارفي في القريــة للاستفســار عــن 
حالــة هــذا الرجــل فأجابــي:

شــهيِّب المجنــون. لا أحــد يعلــم مــا الــذي يجــب عملــه معــه لتتخلــص قريــة أم الغــزلان 
مــن ازعاجــه. ولكــن يقــرّ الجميــع أن الأيام وحدهــا كفيلــة بذلــك. يقــول كبــار الســن أنــه 
لم يكــن كذلــك قبــل أن تمــوت أمــه. هــو الآن ليــس لــه عائلــة، يعيــش تقريبــًا في الشــارع، 
حــى أن البيــت الــذي تركــه والــداه لم يعــد لــه وجــود. يأكل ممــا يتصــدق بــه عليــه النــاس.

ذهبــت بنفســي للاطــاع علــى وضعــه، والتقيــت بالحــاج خلــف في داره. كان جوابــه 
مقتضبــًا جــدًا إذ قــال: شــهاب وعائلتــه حديثــو العهــد بقريتنــا فقــد كانــوا يســكنون قديمــا 
في باب الشــمس قبــل أن ينتقلــوا للعيــش في أم الغــزلان. ولم يــزد علــى ذلــك شــيئًا. 
ــد الخــوض في هــذا الموضــوع، فودّعتــه وخرجــت بعــد أن شــربت  ــه لا يري أحسســت أن

عنــده الشــاي.

توجهــت بعــد ذلــك إلى بيــت الاســتاذ عــاء مــدرس اللغــة العربيــة. فهــو شــاعر، 
ومهتــم بتاريــخ المنطقــة، فضــاً عــن أنــه يســكن القريــة أيضًــا. قلــت في نفســي لــن يطفــئ 

ظمــأي ســواه. وجدتــه غارقــًا بــن كتبــه، إلا أنــه تفــرغ لأســئلتي واسترســل قائــاً:

تقــع قريــة باب الشــمس علــى الجهــة الشــرقية مــن شــط العــرب شمــال البصــرة. قريــة 
وادعــة وخصبــة وغنيــة ومســالمة. يخترقهــا نهــر البــاب فيســقي بســاتينها، وهــي تحتــوي 
علــى شــاطيء عريــض يقــع ضمــن حــوض الشــط، شــاطيء يغُمــر بالميــاه أيام الفيضــان، 
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ولكــن أهــل باب الشــمس يزرعونــه بالخضــروات. وإلى الشــرق يمتــد الحمــاد حــى الحــدود 
الإيرانيــة. حيــث يُُمكــن للنــاس جــي الفطــر الــري والكمــأ ورشــاد الــر، ويمكنهــم رعــي 
مواشــيهم، فضــاً عــن زراعــة الحنطــة والشــعير. الهــدوء والســكينة هنــا في أبهــى صورهمــا، 

والســام ســيّد، والبيئــة بأنقــى حالاتهــا.

في تلــك القريــة كان أبــو شــهاب الفــاّح البســيط يعيــش مــع زوجتــه وهــي بنــت 
عمــه، وإبنــه الوحيــد شــهاب. يــزرع في الشــاطي الكرفــس والريحــان والبربــن والباميــا 
والبطيــخ والرقـّـي ويــزرع البادنجــان والطماطــة، وكل تلــك الخضــروات تنبــت وتنتــج 
ــة شــواطئ باب  ــة مــن ترب ــاك أكثــر خصوب ــه الإنتــاج. فليــس هن بأفضــل مــا يكــون علي
الشــمس الــي تتجــدد تربتهــا بالغريــن الأحمــر كل عــام، وليــس هنــاك أفضــل مــن مــاء 
شــط العــرب، وليــس هنــاك أفضــل مــن هــواء باب الشــمس وشمســها، وليــس هنــاك 
أفضــل مــن رعايــة أبي شــهاب لمزروعاتــه. فهــو يعاملهــا كمــا يعامــل الفنــان لوحتــه، 
وكمــا يعامــل النحــات قطعتــه. لم يكتــف أبــو شــهاب بذلــك، بــل أنــه اســتطاع أن ينقــل 
ذلــك الشــغف العجيــب بالأرض إلى إبنــه المعُــاق ذهنيـًـا، أو كمــا يقولــون المتخلــف 
عقليـًـا، شــهاب. فبشــكل عجيــب انتقلــت رهافــة التعامــل مــع الأرض مــن الأب إلى 
إبنــه الضعيــف. شــهاب لا يســتطيع النطــق الســليم، بــل بالــكاد يمكنــه أن يقــول مقطعًــا 

مشــابهاً لصــوت الكلمــة، وأبــوه وأمــه يفهمانــه.

عشــق شــهاب الطــن بشــكل غريــب. وتعلــم كيــف يســيطر علــى حركــة مــاء الســقي 
في المشــاريب والمشــارات، وهــي ســواقي ومســاحات صغــرة ضحلــة للزراعــة. فيغلــق 
الــي امتــأت بالمــاء بكتلــة مــن الطــن، ويفتــح الأخــرى فينســاب المــاء بالاتجــاه الــذي 
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يريــد، ثم مــا يلبــث أن يوجّــه المــاء إلى اتجــاه آخــر. يعــزف شــهاب مقطوعــة موســيقية لا 
يســمعها أحــدٌ غــره باســتخدام المــاء والطــن. ويســتمتع بذلــك أيمــا اســتمتاع. والفضــل 
يعــود لأبيــه الــذي علّمــه كل ذلــك، والــذي زرع بقلبــه حــب الأرض: المــاء والطــن 

والــزرع. ومــن ذا الــذي لا يقــع بحــب باب الشــمس وخضرتهــا، جنــة الله في أرضــه.

تعلــم شــهاب كيــف يصنــع مــن الطــن طيــوراً وغــزلانًًا وخرافــًا وثــرانًًا فيجفّفهــا تحــت 
أشــعة الشــمس، ليلهــو بهــا في الغــد. يعجــب الجميــع مــن دقــة أشــكال تلــك الحيــوانات 
الطينيــة الصغــرة، ويعجــب الجميــع مــن قــدرة هــذا الولــد علــى صنــع مثــل تلــك التماثيــل 
الصغــرة وهــو الــذي لا يســتطيع النطــق بكلمــة! لم يكتــفِ شــهاب بعمــل الحيــوانات بــل 
أنــه وبشــكل عجيــب تعلــم كيــف يعمــل مــن الطــن صفّــارات، فيجففهــا، وينفــخ فيهــا 
بعــد أن تجــف فتصــدر صفــراً. وتعلــم كيــف يصنــع الماصــول أو النــاي أيضًــا مــن الطــن، 
وحــن يجربــّه الآخــرون يجــدون أنــه يصــدر أنغامًــا جميلــة. مــن علمــه ذلــك؟ لا أحــد يعلــم. 
ولكنــه الشــغف بجماليــات المــادة، والإندمــاج بهــا مــن جهــة، وقــدرات الإنســان الخلّّاقــة 
الــي لا حــد لهــا مــن جهــة أخــرى، ســيما إذا توفــر لهــا المنــاخ الــازم مــن الحــب والســام. 

نعــم، الحــب والســام. فليــس النطــق وحــده دليــل علــى قــدرة الإنســان.

وتعلــم شــهاب كيــف يعمــل لنفســه لفافــة تبــغ، فصــار لديــه صــرّة صغــرة يضعهــا في 
جيبــه، تحتــوي علــى تــن، ودفــر أوراق الســجائر الصغــر، وشــخاطة. يجلــس شــهاب 
في ظــل نخلــة في أوقــات الاســراحة، وبعــد أن يأكل مــع أبيــه الخبــز واللــن والتمــر، 
فيلــف لنفســه ســيجارة، ويجلــس ليدخــن بشــغف ومتعــة. ليــس هــذا فحســب، بــل صــار 
لشــهاب اهتمامًــا بالأغــاني، كان يحــب الإســتماع إليهــا. وصــار عنــده راديــو صغــر، 
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يســميه )دقــدوق(، ويعــي صنــدوق. وتعلــم بالفطــرة كيــف يفتحــه ويصلحــه إذا مــا 
تعطــل. متعتــه في الدنيــا صــرّة التــن وصنــدوق الأغــاني خاصتــه، فضــاً عــن العــزف 

علــى المــاء والطــن.

لام أبــو شــهاب نفســه كثــراً لأنــه لم يعُلّــم شــهاب صنعــة آباءه وأجــداده القديمــة، 
الحياكــة. ولكنــه كان يؤجــل ذلــك يومًــا بعــد آخــر. كان كل يــوم ينظــر إلى نــول الحياكــة 
الــذي تركــه هــو الآخــر منــذ زمــن بعيــد، إذ لم تعــد مهنــة الحياكــة تــدرّ مــا يكفــي مــن المــال 

للمعيشــة، ويهــمّ باعطــاء شــهاب الــدرس الأول، ولكنــه يؤجــل ذلــك.

بيــد أن لبــاب الشــمس حــظ عاثــر أيضًــا مثلمــا كان لهــا حــظٌ حســن. فهــا هــي 
التحــولات المتســارعة تدنــو منهــا، وتســلب منهــا هدوءهــا وســامها إلى الأبــد. فقــد 
أنشــئ قبالتهــا علــى الجانــب الغــربي للشــط في بدايــة الســبعينات وحــشٌ هائــل مــن 
الحديــد، وحــشٌ ينفــث دخــانًًا وسمومًــا في الهــواء والمــاء ليــل نهــار. كان ذلــك معمــل 
فيهــا  فكثــرت  الإيرانيــة.  العراقيــة  الحــرب  أبان  مهمًــا  موقعًــا  أصبحــت  ثم  الــورق. 
معســكرات الجيــش، وأشــتعل أفقهــا بالإنفجــارات، وخيَّــم علــى سمائهــا غبــارُ المعــارك 
الــي اســتمرت ســنينًا. واضطــرب حالهــا كمــا اضطــرب حــال البــاد كلهــا، إلا أن للقــرب 

مــن الجبهــة شــأن آخــر لا يعرفــه إلا مــن عاشــه.

ــا بعــد يــوم. وبــدأ الخــوف يســتوطن القريــة شــيئًا فشــيئًا،  أقــرب دويُّ المدافــع يومً
وغــادر الســام إلى غــر رجعــة. صــار حصــادُ الخضــروات أمــرًا صعبًــا، وتســويقها أكثــرَ 
صعوبــة. فالتغــرات كانــت تحصــل بالســاعات، وســاد شــعورٌ بعــدم اليقــن. واضطربــت 
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أحــوال شــهاب الــذي صــار يضــع رأســه بــن يديــه ويبكــي.

قــرر أبــو شــهاب مغــادرة القريــة إلى الجانــب الغــربي مــن الشــط، ذلــك الجانــب 
الأكثــر أمنــًا والأبعــد عــن ســاحات المعــارك، حيــث يســكن أخوتــه. حمَّــل أثاثــه البســيط، 
ونــول الحياكــة ببلــم، وعــر الشــط. ســكن بغرفــة بســيطة، ومــن اليــوم الأول أجلــس 
شــهاب أمــام النــول، وبــدأ اعطــاءه الــدرس الأول، آمــا أن شــهابًًا ســيتعلم فهــو ولــد 

شــاطر.

لم يســتطع شــهاب تعلــم الحياكــة، ولم يتــذوق حركــة هــذه الآلــة الغبيــة الرتيبــة. هــي 
ليســت كتدفــق الميــاه في المســارب، وليســت كليونــة الطــن في الأصابــع. رفــض شــهاب 
الجلــوس أمــام النــول. واشــتاقت روحــه لرؤيــة الحقــول الخضــراء الهادئــة علــى ضفــاف 
الشــط. رفــض شــهاب رفضًــا قاطعًــا إســتبدال المــاء والطــن بالخيــوط، وتوتــر واضطــرب، 
وفضّــل الخــروج إلى الشــارع. يســتمتع بتدخــن ســجائره، ذلــك الشــيء الوحيــد الــذي 
بقــيَّ لــه مــن جنتــه القديمــة تلــك. البعــض يقــول أن الوقــت قــد فــات علــى شــهاب 
لتعلــم شــيء جديــد. كان لا يســتطيع الــكلام بســهولة، ولكنــه أصبــح كمــا تــرى مجنــونًًا 
بعــد وفــاة أمــه، وازدادت حالتــه بعــد وفــاة أبيــه. فقــد شــهاب عالمــه الجميــل إلى الأبــد. 
وتحــول إلى مــا هــو عليــه الآن. كان يمكــن أن يكــون إنســانًًا آخــر لــولا تلــك القســوة 

وذلــك العنــف.

عندمــا خرجــت مــن بيــت الاســتاذ عــاء حزينًــا، رأيــت شــهاب خلفــي وهــو يــردد 
گاره! گاره! رجــلٌ يناهــز الســبعين مــن العمــر، بقلــب طفــل.
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محطــة قطــار بضائــع نظــران هــي آخــر محطــة تقــع علــى خــط القطــار المــري، ولكنهــا 
أهــم محطــة. فهــي تقــع علــى طريــق بغــداد القــديم الــذي كان يبــدأ مــن باب بغــداد قــرب 
جســر الغــربان في نظــران. مــن هــذا البــاب كانــت تتصــل البصــرة بالعــراق وبغــداد بــريّّا. 
القــادم إلى البصــرة القديمــة بواســطة القطــار ينفــذ إلى قلــب المدينــة القديمــة مباشــرة، 
محلــة الباشــا، الســوق، الســيف، قصــر الســيد طالــب النقيــب، مقــام الخضــر، المدرســة 
الثانويــة، دار الحكومــة في الســيمر والمحكمــة. لم يعــد الــركاب يســتخدمون محطــة قطــار 
نظــران لذلــك تم تحويلهــا الى محطــة بضائــع، يتــم نقــل البضائــع مــن وإلى البصــرة القديمــة 
عبرهــا. وأحيــانًًا كان الــزوار يســافرون إلى العتبــات المقدســة علــى مــن القطــار مــن هــذه 
المحطــة مســتصحبين معهــم كل مــا يلزمهــم مــن أدوات وقــدور وحطــب وخــراف، فتضــج 
ــة المعهــودة. محطــة  بالحركــة علــى غــر عادتهــا، ثم مــا تلبــث أن تعــود إلى الهــدوء والرتاب
قطــار بضائــع نظــران لم تكــن مــكانًًا يعــود للحكومــة، بــل كانــت مــكانًًا عامًــا مألوفـًـا 

للجميــع.
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يمــر القطــار المغــادر محطــة بضائــع نظــران والــي تعــرف أحيــانًًا بمعمــل المســامير الــذي 
يقــع قربهــا عــر بســاتين النخيــل الكثيفــة لينحــرف عنــد كــوت الحجــاج نحــو الشــرق مــاراً 
بالحكيميــة، والمكينــة والخربطليــة والجبيلــة وانتهــاءً بالمعقــل. ومــن المكينــة كان هنــاك خــط 
آخــر يتفــرع مــاراً بالجســر الأحمــر ومنتهيـًـا بالمنــاوي. لم أر هــذا الخــط ولكنــي سمعــت 

عنــه. موقــع المكينــة كان نقطــة مهمــة لإلتقــاء خطــوط ســكة القطــار وتفرعاتهــا.

في نهايــة الســتينات مــن القــرن الماضــي كنــت في المرحلــة الإبتدائيــة في ذلــك الوقــت 
حــن كانــت محطــة قطــار بضائــع نظــران تضــم داراً كبــرة كنــا نســكن فيهــا لأن والــدي 
كان مديــرًا للمحطــة. وكان هنــاك أيضًــا »طرمبــة الســبيل«، وهــي حنفيــة عامــة ملحقــة 
ــة كبــر جــدًا ربمــا يبلــغ ضعــف قطــر حنفيــات  بالمحطــة ومفتوحــة للجميــع. قطــر الحنفي
المنــازل، وشــكلها البرونــزي المتــن ملائــم للاســتخدام العــام. يتدفــق منهــا مــاء عــذب 
بضغــط كبــر يكفــي لمــلء ســطل المــاء بلحظــة. بنُيــت علــى الحنفيــة غرفــةٌ جدرانهــا شــبه 
شــفافة مــن الطابــوق، حيــث تركــت فتحــات مربعــة بــن كل طابوقــة وأخــرى، تســمح 
تلــك الفتحــات بنفــاذ ضــوء النهــار لأرضيــة الغرفــة، وتســمح بالتهويــة كذلــك لمنــع 
تعفــن الغرفــة بفعــل الرطوبــة المســتمرة مــن جــراء طرطشــة مــاء الحنفيــة. ويبــدو أن طرمبــة 
الســبيل هــذه جــزء حيــوي مــن المحطــة، ليــس لأنهــا تقــدم المــاء للجمهــور فحســب، ولكــن 

لأن القطــار كان يحتــاج للتــزود بالمــاء، حيــث كان يعمــل بقــوة البخــار.

أرضيــة غرفــة »طرمبــة الســبيل« مــن الكونكــرت الصقيــل تحتــوي علــى مســرب 
للميــاه، وهــو ســاقية صغــرة ذات ميــل يســمح للمــاء الفائــض بالانحــدار مــن تحــت 
الجــدار ليصــب في البســاتين المجــاورة. لم يكــن للمحطــة ســياج، بــل كانــت مفتوحــة مــن 
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جميــع الجهــات. لذلــك كان يفــد اليهــا كلُّ مــن يحتــاج للتــزود بالمــاء، وخاصــة نســاءُ 
العمــال الوقتيــن الذيــن كانــوا يفــدون إلى البصــرة للعمــل في موســم التمــور. وأحيــانًًا 
كان الســكان القريبــون مــن المحطــة يتــزودون بالمــاء الســاخن مــن مرجــل القطــار مباشــرة، 

ــاس مثــل عائلــة واحــدة كبــرة. وخاصــة ليلــة الخميــس! كانــت المحطــة والقطــار والن

بيتنا الملحق بالمحطة كان مســيجًا بســياج حديدي تتســلقه نباتات الآس وشــجيرات 
الجهنميــة الــي تتفجــر بالوانهــا الأرجوانيــة صيفًــا. كنــا نلعــب في هــذا المــكان الجميــل 
الهــاديء لا يقلقنــا شــيء ســوى عبــود المجنــون، الــذي اعتــاد الســر علــى ســكة القطــار 
مشــيًا قادمًــا مــن أماكــن بعيــدة كالحكيميــة. أماكــن لا يمكننــا تصــور أن يأتي منهــا أنســان 
مشــيًا علــى الأقــدام لبعدهــا. وحــده عبــود المجنــون بأمكانــه فعــل ذلــك. كان والــدي 
مديــر المحطــة يكلـّـف مأمــور عربــة ضبــط الســر باصطحــابي كل خميــس مــن نظــران 
لأنــزالي قــرب بيــت جــدي في الحكيميــة حيــث أقضــي عطلــة نهايــة الأســبوع هنــاك. كنــت 
أســتقل عربــة ضبــط الســر الجميلــة ذات اللــون الأخضــر والمــزودة بمقاعــد، ويســر بنــا 
القطــار برحلــة طويلــة مــاراً بالبســاتين والقــرى والســباخ عابــرًا فــوق جســور كثــرة ومحــاذيًًا 
لأنابيــب نفــط، ومقــربًًا مــن مواقــع شــركة نفــط البصــرة، ومتقاطعًــا مــع شــوارع كثــرة، 
مــاراً بالقــرب مــن تجمعــات أكــواخ العمــال المهاجريــن. رحلــة طويلــة جــدًا كنــت أشــعر 
بالتعــب والنعــاس خلالهــا، ويصعــب علــيَّ الاحتفــاظ بعيــيّ مفتوحتــن. ورغــم أنــي معتــاد 
علــى هديــر عجــات القطــار يوميـًـا، إذ يمــر القطــار علــى بعــد ثلاثــة أمتــار مــن بيتنــا 
الملحــق بالمحطــة، ولكــن صــوت ورتابــة عجــات القطــار وهــي تقطــع كل تلــك المســافة 
الشاســعة وأنا راكــب في عربــة ضبــط الســر لــه تأثــر آخــر. كنــت أعجــب كيــف يمكــن 
لعبــود المجنــون أن يقطــع كل تلــك المســافة مــن الحكيميــة إلى نظــران مشــيًا علــى الأقــدام 
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يوميــًا. مــن الممكــن أن ينــزل عبــود ليــأكل ويشــرب عنــد حقــول الفلاحــن المنتشــرة علــى 
جانــي الســكة. ومــن المحتمــل أن يتوغــل مــرات عــدة داخــل المدينــة القديمــة، فيصــل 
الســوق، أو يدخــل أحــد الجوامــع أو الحســينيات أو الكنائــس ليــأكل ويــرتاح، إلا أن 
ذلــك غــر مؤكــد. المؤكــد بالنســبة لنــا نحــن الذيــن نعيــش حــول محطــة قطــار نظــران هــو 
أن عبــود كان يصــل يوميًــا إلى نهايــة رحلتــه اليوميــة إلى غرفــة طرمبــة الســبيل، يغتســل، 

ثم يقفــل راجعًــا مــن حيــث أتــى.

الصورة )20(

57

عبود



عبــود المجنــون رجــل مرعــب ربمــا في الثلاثــن مــن عمــره، قــوي البنيــة، طويــل القامــة، 
ضخــم الجســم، حليــق الــرأس دائمًــا، أســنانه غــر منتظمــة، يرتــدي دشداشــة قديمــة 
ممزقــة، ليــس بهــا أزرار، لذلــك كان عــاري الصــدر طــوال الوقــت. لا يحمــل عبــود في 
جيبــه ســوى علبــة معدنيــة يملأهــا مســحوق الســويكا، إذ كان دائمًــا يضــع بعضــه في 
فمــه. ولعبــود كــفّ عجيبــة، فهــي كبــرة بشــكل ملفــت للنظــر، رغــم أننــا كنــا نــراه مــن 
بعيــد ولا نجــرؤ علــى الاقــراب منــه، إلا أن كفــه حــى مــن تلــك المســافة كانــت تبــدو 
كبــرة. ولعبــود سمعــة واســعة لأنــه مجنــون خطــر، لا يتــوانى عــن ضــرب كل مــن يضايقــه 
بطابوقــة كاملــة، أو بنصــف طابوقــة. ضــربات عبــود المجنــون مســددة دائمًــا، فهــو لا 
يخطــئ التصويــب أبــدًا. فــإذا مــا قــرر ضربــك فلــن يجديــك هــربًًا، ولا احتمــاءً، ولــن 
تفلــح في تــافي ضربتــه مهمــا حاولــت. فطابوقتــه بالغــةٌ رأســك لا محالــة، نعــم رأســك 
ــد أن تســبح بدمــك. بات هــذا  ــد، وليــس أيَّ جــزء آخــر مــن جســمك، ولاب بالتحدي
الأمــر مســلمًا بــه لــدى الجميــع. وهنــاك أمثلــة كثــرة تــُروى كدليــل قاطــع علــى خطــورة 
عبــود وعدوانيتــه. فهــو مثــاً كان قــد كســر قــارورة ســلمان أبــو الشــربت. كان ســلمان 
يجــوب تلــك الأنحــاء دافعًــا عربتــه الــي تحمــل قارورتــن بيضاويــي الشــكل تســع كل 
منهمــا غالونــن مــن الشــربت، ولــكل منهمــا حنفيــة صغــرة في قعرهــا. كان ســلمان يمــأ 
أحداهمــا بشــربت أصفــر بلــون وطعــم البرتقــال، والأخــرى بشــربت أســود بلــون وطعــم 
الزبيــب. ذات يــوم هجــم عبــود بــكل عنــف وشراســة علــى عربــة ســلمان المســكين 
تمامًــا، واندلــق  المعدنيــة خاصتــه فهشــمها  الســويكا  بعلبــة  أحــدى قارورتيــه  وقــذف 
الشــربت وتبــدى. عبــود كان يمثــل لنــا شــيئين متناقضــن في الوقــت عينــه. فهــو مرعــب، 
ــه علــى حــن غفلــة عندمــا نكــون خــارج  ــم مــن احتمــال لقائ ــا خــوف دائ يســيطر علين
البيــت. وهــو يثــر حماســتنا أيضــا خاصــة بوجــود الفتيــات اللــواتي يأتــن لمــلء أوعيتهــن 
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بالمــاء. كنــا نتجمــع لنكــوّن فريقًــا كبــراً مــن الصبيــان يُشــجّع بعضُنــا بعضًــا، فنهاجمــه 
مــن بعيــد باســتخدام الألفــاظ النابيــة الــي تثــره، أو بقذفــه بالحصــى. كان يتغاضــى عــن 
أفعالنــا، ولكنــه أخــراً كان يشــتاط، فيندفــع نحــونا مزبــدًا مرعــدًا، هائجًــا مخيفًــا، فنتفــرّق 

مبتعديــن عنــه. لكنــه لا يســتطيع الابتعــاد كثــراً عــن الســكة، فيعــود اليهــا.

كنــا نلعــب أنا وأصدقائــي في حديقــة بيتنــا، أو في الســاحات المحيطــة بمحطــة قطــار 
نظــران، لا يزعجُنــا شــيءٌ حــى يأتِ عبــود المجنــون، فيحــلُّ الخــوفُ والترقــبُ والهلــع 
بيننــا. ومــن الأعمــال المشــينة الــي اعتــاد عبــود فعلهــا كل يــوم مــن أيام الصيــف القائــظ 
الاغتســال في غرفــة طرمبــة الســبيل. لم تكــن مشــينة تمامًــا، بــل كانــت مســلية أيضًــا. كان 
يدخــل تلــك الغرفــة، وينــزع دشداشــته، ولم يكــن يلبــس شــيئا آخــرًا تحــت دشداشــته، 
يتعــرى تمامًــا، وينحــي تحــت الحنفيــة الكبــرة، ويبــدأ باســتخدام الصابــون الــذي غالبــا مــا 
يتركــه عمــال المحطــة قــرب الحنفيــة لاســتخدام العامــة. ويطــول مكوثــُه هنــاك. ممــا يضطــر 
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الفتيــات اللــواتي يأتــن لمــلء أوعيتهــن بالمــاء إلى الانتظــار. ويعلــو ضحكهــن وصراخهــن 
وهــنَّ يتلصصــن عليــه مــن بعيــد وهــو عــارٍ تغطــي جســمه القــويَّ والممتلــيء بالعضــات 
رغــوة صابــون كثيفــة. ولم نكــن نحــن الصغــار لنجــرؤ علــى الاقــراب مــن فتحــات جــدار 
الغرفــة المخــرَّم لنــرَ مــا كان يــدور في تلــك الغرفــة ممــا يثــر حمــاس الفتيــات. ذلــك لأننــا 

كنــا نخــاف أشــدَّ الخــوف مــن غضــب عبــود ومــن تســديداته المميتــة.
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ملاحظات:

بــن نظــران والحكيميــة كبــرة كمــا تم وصفــه، لكــن  في الواقــع ليســت المســافة 
آخــر. شــيء  الأطفــال  بتصــور  الأبعــاد 

هجــرت محطــة قطــار بضائــع نظــران عندمــا تم التخلــي عــن القطــار المــري في نهايــة 
الســتينات، وأصبحــت أثــرًا بعــد عــن، هــي ومعمــل المســامير، والبســاتين ولم يعــد لــكل 

تلــك البيئــات مــن وجــود يذكــر.

في نهايــة الســتينات مــن القــرن العشــرين اشــتكى أوليــاء الأمــور مــن أن أطفالهــم 
في تلــك المناطــق كانــوا يعانــون الخــوف، وبعضهــم يتبــول في فراشــه، وظهــرت عليهــم 
علامــات الهــزال، بســبب خوفهــم مــن عبــود المجنــون. لذلــك تم تشــكيل لجنــة لدراســة 
الموضــوع، وتم اتخــاذ قــرار بالقــاء القبــض علــى عبــود وترحيلــه للعــاج في مستشــفى 
انقطعــت أخبــاره. ذكــر أحــد المتردديــن علــى  بغــداد. وهنــاك  العقليــة في  الأمــراض 
المستشــفى لــزيارة قريــب لــه نزيــل هنــاك أن عبــود ســاءت صحتــه بعــد وصولــه إلى 

المستشــفى مباشــرة ثم مــات.

لم ينتبــه أحــد إلى أن عبــود كان قــد ضــرب قــارورة الشــربت بعلبــة الســويكا وهــي 
الشــيء الوحيــد الــذي يملكــه وليــس طابوقــة التقطهــا مــن الشــارع. بعــض النســوة كــن 
قــد لمــن أبــو الشــربت لأنــه لم يعــط عبــود العطشــان كأسًــا مــن الشــربت. وبــدلًًا عــن ذلــك 

عنَّفــه وغلــط عليــه وأثار جنونــه.
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ادعــى شــخص رفــض الكشــف عــن اسمــه أنــه عثــر علــى اضبــارة تخــصّ قضيــة عبــود 
المجنــون، ادعــى أنهــا تتضمــن معلومــات مهمــة منهــا:-

تقريــر للشــرطة أرفــق بملــف لجنــة التحقيــق المذكــورة أعــاه تضمــن مــا يلــي: )عــدا 
عــن كســره لقــارورة الشــربت العائــدة إلى ســلمان أبــو الشــربت لم يتــم توثيــق أيــة حادثــة 

ضــرب قــام بهــا عبــود(.

  تقريــر آخــر لعضــو تربــوي مــن أعضــاء اللجنــة ذكــر مــا يلــي: )كان الأطفــال 
يتنمــرون علــى عبــود بشــكل لا يمكــن قبولــه، ولكــن أي مــن الكبــار لم يكــن ليتصــدى 

لمنــع هــذا التنمــر(.

  تقريــر آخــر مرفــق قدمــه طبيــب عضــو اللجنــة أعــاه، جــاء فيــه مــا يلــي: )يعــاني 
المدعــو عبــود مــن مــرض عقلــي فهــو مغــرم بالقطــار، ويــرى في القطــار جماليــات لا يراهــا 
في غــره، فألوانــه الجميلــة، وســرعته، واســتقامة ســره المنتظــم علــى ســكة، وصــوت 
نفــره، وانتظــام حركتــه، ودقــة مواعيــده، كل تلــك الصفــات ملكــت لــبَّ عبــود، فعشــق 

ــد معــه حــى ظــنَّ أنــه صــار قطــاراً(. القطــار وتوحَّ

رجال ونساء على الهامش - حكايات من البصرة

62



فطنة

الحكاية الثامنة

الصورة )23(

63



كتــب الصحفــي المبتــديء ســعيد ســوادي تقريــرًا مطــولًًا لرئيــس تحريــر الجريــدة 
المحليــة الــي يعمــل فيهــا هــذا نصــه:

السيد رئيس التحرير المحترم
الموضوع حكاية »فطنة« المجنونة

محلة السيف

محلــة الســيف وقلبهــا القطانــة، كانــت في الســتينات مــن القــرن الماضــي محلــة هادئــة 
الرئيــس  والاقتصــاد  الحركــة  شــريان  الســابق  العهــد  شــارعٌ كان في  وجميلــة. يخترقهــا 
للمدينــة. إلا أنــه أصبــح في الســتينات شــارعًا ســكنيًا بســيطاً بعــد تحــول الحركــة والتجــارة 
والنشــاط إلى أماكن أخرى. بيوتها الشناشــيلية الجميلة ذات الطابقين والفناء الوســطي 
المفتــوح مرتفعــة قليــاً عــن مســتوى منســوب الشــارع، الأمــر الــذي يتطلــب وجــود 
درجــة أو درجتــن للصعــود إلى مدخــل كل دار. هــذه الدرجــات كانــت تشــهد جلســات 
النســاء وحواراتهــن في أوقــات الضحــى والعصــر مــن كل يــوم. لم يكــن الجــو الحــار في 

فطنة
الحكاية الثامنة

رجال ونساء على الهامش - حكايات من البصرة

64



أيام الصيــف يمنــع ذلــك النشــاط، فعــرض الشــارع قليــل، هــو بالأحــرى مجــرد زقــاق، 
عرضــه القليــل يوفــر الظــل. أبــواب البيــوت الخشــبية منقوشــة بعنايــة، وشــبابيك الطابــق 
الأرضــي المشــيد مــن الطابــوق قليلــة. أمــا الطابــق الأول الخشــي فهــو بحــق لوحــات 

مذهلــة مــن فــن النجــارة الدقيــق والجميــل.

في الســتينات تهــب ريــح منعشــة في شــارع القطانــه طيلــة أيام الســنة. ريــح خفيفــة 
باردة صيفًــا، ودافئــة في الشــتاء. وتعبــق روائــح الأطعمــة الشــهية الــي تعدُّهــا الأمهــات 
في البيــوت ضحــىً، مــن الباميــا والــرياني وشــيخ محشــي والدولمــة والشــبزي والمكشــت 
والصبــور المشــوي. أمــا في العصــر فتعبــق في الشــارع العطــور الفاخــرة حــن يأخــذ الجميــع 
حمامًــا منعشًــا بعــد قيلولــة الظهــرة، وحــن تلبــس البنــات فســاتين النزهــة المســائية مثــل 
موديــل البرميــل والكيمــونا وتنــورات الميــي جيــب والكركــش والكســرات، ويضعــن 
عطورهــن المفضلــة مــن مــاركات پاتــرا، وفلــور دامــور، وفيجــي الفاخــرة، الــي تمتــزج مــع 

رائحــة الطابــوق الفرشــي المرشــوش بالمــاء.

الصورة )24(
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تتبــادل النســاء الــزيارات فيمــا بينهــن في ذلــك الوقــت، وكذلــك تفعــل الصبــايا. 
أمــا الرجــال الكبــار فــا يفارقــون المقهــى حيــث يشــربون الشــاي والنومــي ويتبادلــون 
الأحاديــث، ويلعبــون الطــاولي والدومنــة. ويغــادر الشــباب عــادة المحلــة متأنقــن إلى 
أماكــن أخــرى لقضــاء الوقــت. أقــرب وجهاتهــم عنــد المقاهــي المنتشــرة في محلــة الســيمر 
القريبــة، وأبعدهــا حــن يركبــون التــورنات الملونــة الجميلــة ذات المقاعــد الجلديــة الواســعة 
مــن نــوع شــوفرليه الــي كانــت تصطــف بانتظــار ركابهــا مقابــل تانكــي المــاء مــن الجهــة 
الأخــرى. وبمبلــغ عشــرة فلــوس يمكنهــم الانتقــال إلى العشــار حيــث تكــون الحيــاة المدنيــة 
أكثــر انفتاحًــا. أمــا الأطفــال فــا يغــادرون الشــارع بــل يكتفــون بشــراء قــرص النعنــاع 

والحلقــوم مــن دكان المــا ملاذهــم الأول والأخــر، ومصــدر ســعادتهم الغامــرة.

الصورة )25(
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بداية التحري

تــردد علــى بيــوت الســيف وشــارع القطانــة دائمًــا أمــرأة مجنونــة يعرفهــا الجميــع. 
بعــض  الوقــت أسمهــا فطنــة. حــن عــرف  مــن عمرهــا في ذلــك  كانــت في الأربعــن 
أصدقائــي عــن نيــي للكتابــة عــن قصــص المجانــن، طلبــوا مــي أن أكتــب عــن فطنــة. 
ولكــن المعلومــات عنهــا بــدت شــحيحة للغايــة. وتَطلََــبَ الأمــرُ مــي جهــدًا لجمعهــا مــن 

مصــادر عــدة.

ــة مصــادر ممــن كانــوا علــى صلــة وثيقــة بتلــك المــرأة.  فقــد قادتــي تحــرياتي إلى ثلاث
وهــم كل مــن الســت خالــدة علــي معلمــة متقاعــدة )1940( كانــت عائلتهــا تســكن 
في محلــة الســيف وهــي الآن تقيــم في ألمانيــا. وســبب اختيــاري لهــا لتكــون أحــد مصــادري 
هــو أنهــا كانــت قــد تعرضــت لمضايقــات مــن قبــل الســلطات بعــد اختفــاء فطنــة، حيــث 
ذهبــت للبحــث عنهــا كمــا ذكــر لي الكثــرون، وكادت تتعــرض للاعتقــال بســبب ذلــك. 
والســت رازقيــة فيصــل )1945(، ربــة بيــت كان أهلهــا يســكنون محلــة الســيف أيضًــا، 
تســكن الآن في بغــداد. بحثــت عــن هــذه الســيدة لأن كثيريــن ذكــروا لي أن هــذه العائلــة 
كانــت كثــراً مــا تــؤي »فطنــة«، واعتقــدت أنهــا ربمــا تحتفــظ بمعلومــات مهمــة عنهــا. 
والدكتــور عــادل عبــد الحميــد )1943(، طبيــب اختصــاص أمــراض نفســية، مقيــم في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. بحثــت عنــه لأنــي عرفــت مــن بعــض الســكان أنــه كان قــد 

أجــرى بحثــًا عــن »فطنــة« عندمــا كان طالبًــا في كليــة الطــب.
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لم يكــن التوصــل إلى هــذه المصــادر ســهلًًا، ولكــن بمســاعدة الأصدقــاء والمعــارف 
تمكنــت مــن التواصــل مــع هــؤلاء الثلاثــة، بعــد أن حصلــت علــى أرقــام هواتفهــم، 

وكانــت رواياتهــم كمــا مبــن أدناه:

رواية الست خالدة علي

كان بيتنــا يتوســط شــارع القطانــة، قــرب دكان المــا، وكانــت »فطنــة« تأتي إلى 
الشــارع دائمًــا. كانــت في الأربعــن مــن العمــر، فارعــة الطــول، بشــرتها تميــل إلى الســمرة، 
ولا أعلــم بالضبــط مــا إذا كانــت هــي سمــراء أم أن ذلــك كان مــن أثــر أشــعة الشــمس، 
حيــث تقضــي طيلــة الوقــت هائمــة علــى وجههــا تجــول في الشــوارع. وجههــا تعلــوه 
ــا نســائيًّا، بــل  التجاعيــد، وأســنانها مهدمــة. كانــت تأتي لتطلــب الطعــام. ترتــدي نفنوفً
أكثــر مــن نفنــوف بعضهــا فــوق بعــض. لا ترتــدي عبــاءة، بــل كانــت تضــع شــال )شــيلة( 
تلفــه علــى رأســها. وكانــت حافيــة القدمــن. الشــيء المميــز بفطنــة إنهــا كانــت تضــع كل 
مــا تصــل إليــه يدهــا مــن الأســاور والخــواتم والسلاســل المعدنيــة الزائفــة )الشــبه(. فكانــت 
تخرخــش حــن تمشــي بســبب تلــك الاكسســوارات الرخيصــة. وكانــت إذا مــا وجــدت 

ســواراً ملتــويًًا أو سلســلة ملقــاة علــى الأرض تهــرع لالتقاطهــا وتعديلهــا ولبســها.

علــى  وتبعثــره  فتلــوث وجههــا  بالتهامــه،  تســرع  الطعــام كانــت  لهــا  يقــدم  حــن 
ملابســها. وغالبـًـا مــا كانــت تخبــئ الطعــام بأكيــاس ورقيــة تحــت ملابســها، إذ لم تكــن 
الأكيــاس البلاســتيكية قــد عُرفــت آنــذاك. وكانــت تُكثــر مــن شــكواها مــن أناس ســرقوا 

مصوغاتهــا الذهبيــة. فقــد كانــت تــردد )باقــوني، باقــوني، الظــاّم ســرقوني(.
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لــذا كنــا  كنــا مــن الشــباب اليســاري ذي التطلعــات الثوريــة في ذلــك الزمــان، 
نتعاطــف معهــا، وننظــر إليهــا باعتبارهــا ضحيــة مــن ضحــايا الطبقيــة. فقــد عرفنــا أنهــا 
خِــر أجورهــا الزهيــدة وتشــري بهــا  كانــت عاملــة في مكبــس للتمــور، مقتصــدة للغايــة، تدَّ
مصوغــات ذهبيــة وفضيــة مــن ســوق الذهــب الــذي يقــع علــى مقربــة مــن محلتنــا. ولكــن 
لصوصًــا ســطوا عليهــا ليــاً وســرقوا كلَّ مــا ادخرتــه، مــا أدى إلى ذهــاب عقلهــا. عندمــا 
اختفــت فجــأة، لم يلاحــظ أحــدٌ ذلــك بســبب كثــرة وتزاحــم الأحــداث والمتغــرات 
السياســية الــي كانــت تعصــف بالبــاد. إلا أنــي افتقدتهــا، لذلــك ذهبــتُ للســؤال 
عنهــا. لم نكــن نعلــم بالضبــط أيــن كانــت تقيــم؛ لذلــك كان بحثــي عشــوائيًا شمــل أكثــر 
مــن منطقــة مثــل الصبخــة الكبــرة والصغــرة ونظــران والهارونيــة وكــوت الحجــاج، مــا 
ــاه رجــال الأمــن فاعتقلــوني لســاعتين وحققــوا معــي قبــل أن يطلقــوا ســراحي.  أثار إنتب

فأوقفــت بحثــي عنهــا دون أن أحصــل علــى جــواب.

رواية الست رازقية فيصل

تقــدم  فكانــت  الخــر.  تحــب عمــل  أمــي  القطانــة، وكانــت  شــارع  بيتنــا في  كان 
المســاعدات لــكل محتــاج. ومــن بــن اولئــك المتســولين كانــت »فطنــة«. هــي ليســت 
النــاس  عطــف  لتكســب  الجنــون  تتصنــع  هــي  بــل  تقــول،  أمــي  مجنونــة كمــا كانــت 
والمحــات  محلتنــا  النــاس في  أبــواب  طــرق  مــن  تتمكــن  الجنــون  وبذريعــة  وشــفقتهم. 
الأخــرى أيضًــا لطلــب الطعــام والملابــس والمــال وكل مــا يمكــن أن تجــود بــه أيديهــم. أمــي 
اكتشــفت ذلــك بنفســها. إذ كانــت تنظــر الى وجــه »فطنــة« مــن ثقــب البــاب، فكانــت 
ــا قبــل فتــح البــاب. وبعــد أن يفُتــح البــاب تتقمــص وجهــا  ملامــح وجههــا تختلــف تمامً
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آخــرًا لتكســب تعاطــف النــاس. تأكــدت أنا مــن ذلــك بنفســي. ورغــم ذلــك فلــم تتغــر 
مســاعدتنا لهــا. أمــي كانــت تقــول دائمًــا )ســوي زيــن وذب بالشــط(. ليســت »فطنــة« 
وحدهــا في ذلــك، بــل الكثــر مــن المتســولين، وحــى هــذه الأيام، وفي كل مــكان. ولكــن 
مــا العمــل؟ فقــد أُمــرنا أن نُكــرم الســائل والمســكين. أمــا ســكنة محلــة الســيف في ذلــك 
الزمــان فقــد كانــوا طيبــن جــدًا، وأعتقــد أنــه لم يعــد لأمثالهــم وجــود في هــذا الزمــان؛ 
لذلــك تكاثــر عنــد أبوابهــم المتســولون. كانــت علاقتنــا بهــا عاديــةً.  كانــت أمــي تُُحســن 

إليهــا أكثــر مــن باقــي الجــران.

رواية الدكتور عادل عبد الحميد

ــن الدكتــور عــادل عبــد الحميــد  ــه اب ــة مــن شــاب يدعــي أن وردتــي رســالة ألكتروني
هــذا نصُّهــا.

الأخ سعيد سوادي المحترم

يؤســفني ابلاغــك أن والــدي لا يســتطيع بســبب وضعــه الصحــي أن يكتــب لــك 
بنفســه؛ لذلــك كلَّفــي بكتابــة هــذه الرســالة لــك. وكلَّفــي بإبلاغــك عــن مــدى ســعادته 
لأنــك ذكَّرتــه بتلــك الســنين الخــوالي. أمــا بخصــوص قصــة المريضــة فاطنــة، فقــد ذكــر 

والــدي مــا يلــي:
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مــن خــال البحــث الــذي قمــتُ بــه علــى تلــك الحالــة، وجــدت أنهــا حالــة مركبــة 
 ،)RTS( ومتلازمــة ،)PTSD( جــدا. فهــي تُظهــر أعــراضَ الكــرب التــالي للصدمــة
الــي لم تكــن معروفــة في ذلــك الوقــت، كمــا إنهــا تعــاني مــن إضطــراب الهويــة التفارقــي 
)DID(، مــع أعــراض أخــرى. الحالــة رغــم أنهــا قديمــة جــدًا، ولكنهــا لازالــت واضحــة 
في ذاكــرتي. وقــد بحثــت في أوراقــي القديمــة، والــي لحســن الحــظ لازلــت أحتفــظ بهــا لحــد 
الآن، فعثــرت علــى التقريــر الــذي قدمتــه لأســاتذتي حينهــا، كمــا عثــرت علــى العديــد 
مــن الأوليــات الــي جمعتهــا. وقــد بــدا لي وقتهــا أن فاطنــة جبــر قــد تعرضــت إلى صدمــة، 
تلــك الصدمــة كانــت ســببًا في حصــول تغــرات هورمونيــة مفاجئــة أثــرت علــى عمــل 
جهازهــا العصــي. لاحظــت عنــد فاطنــة أيضًــا حالــة رفــض أو إنــكار للواقــع، فهــي 
تحــاول إلغــاء الحادثــة الــي مــرت بهــا وســببت لهــا الصدمــة. ولعــدم وجــود مستشــفيات في 
ذلــك الوقــت، ولعــدم وجــود عائلــة تتابــع عــاج الحالــة فقــد وجــدت طريقهــا إلى الشــارع 

للأســف. إنتهــى كلام والــدي.

وســتجد في المرفــق ملفــا كامــاً، فقــد قمــت بتصويــر الوثائــق الخاصــة بالحالــة كمــا 
طلــب مــي أبي ذلــك.

وتقبلوا احترامي
سعيد عادل عبد الحميد

ميشيغان 4 نيسان 2018
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ملف قديم

عكفــت علــى قــراءة ذلــك الملــف القــديم. كانــت تلــك الملاحظــات مكتوبــة باللغــة 
الانكليزيــة وتحتــوي مصطلحــات طبيــة مــا صعَّــبَ علــيَّ فهمهــا بســهولة. كانــت تضــم 
مقابــات غــر مُنقَّحــة لجلســات عــدة مــع المريضــة، تضمنــت أســئلة وأجوبــة. وعجبــت 
لكــون تلــك الملاحظــات تحتــوي معلومــات غايــة في الأهميــة، ولكــن يبــدو أن الدكتــور 
لم يعرهــا أهميــة. ركــزتُ عليهــا محــاولًًا اســتنطاقها. وكانــت النتيجــة أن أعــدتُ صياغتهــا 

بهيئــة ثــاث روايات ترويهــا »فطنــة« المجنونــة عــن نفســها، وكمــا يلــي:

رواية فاطنة جبير الأولى

أحب أن أذهب يوميًا من بيتنا الواقع في البساتين إلى محلة السيف لقضاء الوقت 
والنزهــة. ويعجبــي أن أرتــدي أفضــل مــا لــدي مــن الملابــس. ففتيــات محلــة الگطانــة 
لديهــن ذوق بالملابــس جيــد. وأنا أحــب أن أجاريهــن. كمــا أنــي أشــعر بالســعادة حــن 
أمــر علــى صديقــاتي في محلــة الســيف. لأنــي أحــب أن يريــن جمــالي الــذي يضفــي عليــه 
أرتدائــي للحلــي خاصــي بريقًــا. أعــرف أنهــن أيضًــا يتمنــن أن يكــون لهــن جمــال كجمالي. 
لذلــك يحرصــن علــى اســتقبالي والحديــث معــي. وبالواقــع ليــس فيهــن مــن هــي أجمــل 
مــي، فــأنا طويلــة، ووجهــي أجمــل مــن وجوههــن، وجســمي أكثــر نضــارة مــن أجســامهن. 
وحيــث أنــي مقبلــة علــى الــزواج فأنــي كنــت أحــاول أن اتعلــم مــن العائــات الراقيــة في 
محلــة الســيف كيــف أكــون ســيدة راقيــة. فــأنا لم أتعلــم في المــدارس، وأهلــي بســطاء، إلا 
أن خطيــي محســن ثويــي ينتمــي إلى طبقــة راقيــة، وأريــد أن أتعلــم كــي أكــون عنــد حســن 
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ظنــه. ) كانــت تبــدو ســعيدة ومعتــدة بنفســها وتتحــدث كأنهــا ملكــة جمــال العــالم! كمــا 
دوَّن الدكتــور في ملاحظاتــه(.

الصورة )26(
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رواية فاطنة جبير الثانية

كنــتُ أعمــلُ في مكبــس التمــور ليــل نهــار. وجمعــتُ مبلغــاً مــن المــال، كنــتُ أُحــبُ 
شــراء الذهــب. وفعــاً إشــريت مصوغــاتٍ كثــرةً. كان بيتنــا قــرب مكبــس التمــور، 
لذلــك كنــت آخــذُ صندوقـًـا أو صندوقــن مــن التمــر كل ليلــة إلى البيــت لاخــراج 
النــوى. ولــذك كان أجــري مضاعفًــا. كنــت أعمــل ليــل نهــار. كان محســن ثويــي أحــد 
الشــباب الذيــن يــرددون علــى المكبــس، إدّعــى أنــه مــن أقــارب صاحــب المكبــس، وأنــه 
غــيٌّ، وقــد عــرض علــيَّ الــزواج. بعــد وفــاة أمــي وأبي أصبحــت وحيــدةً. في الأربعينــات 
كانــت الأوضــاع بســبب الحــرب مضطربــة جــدًا. في ليلــة مــن الليــالي طــرق محســن ثويــي 
بابي، عندمــا فتحــت لــه البــاب، دخــل هــو و دخــل  معــه إثنــان مــن أصدقائــه. ســرقوا 
مصوغــاتي كلَّهــا، وعذبــوني. النــذل الحقــر الجبــان، كان يخطــط لذلــك منــذ زمــن ولكنــي 
كنــت غبيــة. )كانــت تجهــش بالبــكاء مــرات عديــدة وتتوتــر حســب مــا دوَّن الدكتــور 

في الملاحظــات(.
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رواية فاطنة جبير الثالثة

عندمــا ســرق محســن ثويــي الحقــر ذهــي وخــرج تلــك الليلــة، تبعتــه صبــاح اليــوم 
التــالي. ولكــن لحســن حظــي ولأن الذهــب خاصــي حــال جمعتــه مــن عملــي الشــريف، 
فقــد وجــدت أن الذهــب قــد ســقط منــه وتبعثــر في الشــارع دون أن يشــعر. هرعــت 
لجمعــه مــرة أخــرى. كلمــا أمشــي أجــد ســواراً أو قــادةً أو محبسًــا مــن مصوغــاتي في 
الأرض، الحمــد لله، فعــاً فالحــال لا يضيــع. ) كانــت تنتابهــا موجــات مــن الضحــك 

كمــا دوَّن الدكتــور في ملاحظاتــه(.

الصورة )27(
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خاتمة

يبــدو أن محلــة الســيف قــد فقــدت الكثــر مــن معالمهــا المعماريــة، كمــا فقــدت كلَّ 
أهلهــا وســكانها القدامــى تقريبًــا. وتغــرت الحيــاة بشــكل لا يصــدق في أزقتهــا وبيوتهــا. 
بــل كل محــات  البائــس،  قــد واجهــت هــذا المصــر  الســيف وحدهــا  ليســت محلــة 
البصــرة، بــل كل مــدن العــرق. ويبــدو أن حقيقــة المســكينة »فطنــة« أو فاطنــة جبــر 
كمــا تســميها أوراق الدكتــور عــادل عبــد الحميــد قــد فقــدت هــي الأخــرى فيمــا فقــد.

التنقيــح  يســتحق  الموضــوع  أن  وجــدتم  حــال  في  وأعلامــي  بالاطــاع  للتفضــل 
التقديــر مــع  تحقيــق صحفــي......  بشــكل  وإعــادة كتابتــه 

سعيد سوادي
البصرة 15 تموز 2019
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سرور

الحكاية التاسعة

الصورة )28(
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مشهد من العام 2006

يجلــس أبــو طــال الرجــل البالــغ مــن العمــر نحــو ســبعين ســنة في مكتبــه )مكتــب 
النزاهــة لبيــع وشــراء الأراضــي والــدور(، كمــا تشــر القطعــة الــي وضعــت علــى ســقف 
المحــل والــي تجــاوزت أبعادهــا أبعــاد واجهــة المحــل، يجلــس كل يــوم وهــو يرتــدي دشداشــته 
البيضــاء الــي تســر جســما مترهــا. علــق علــى ثلاثــة جــدران مــن مكتبــه خرائــط ملونــه 
بطريقــة بدائيــة لمحــات ســكنية، توضــح شــبكة طــرق وقطــع أراضــي عليهــا أرقــام. ينظــر 
أبــو طــال شــزرا مــن خــال زجــاج واجهــة مكتبــه الــذي يقــع علــى الشــارع العــام الرابــط 
بــن تقاطــع شــارع 14 تمــوز مــع شــارع الاســتقلال مــن جهــة وجســر الخــورة مــن جهــة 
أخــرى.  يراقــب أبــو طــال أعمــال البنــاء المتســارعة علــى قطعــة الأرض الواســعة في 
الجهــة المقابلــة للمكتــب، والــي تبلــغ مســاحتها دونمــا تقريبــا. هــي ليســت قبالتــه تمامــا 
بــل هــي في العمــق، ولكنــه يســتطيع رؤيتهــا لعــدم وجــود أبنيــة تحجــب الرؤيــة. تقــف 
ثــاث ســيارات صفــراء ضخمــة لنقــل الخرســانة الجاهــزة وأحواضهــا تــدور. ثمــة آليــة 
ضخمــة تشــرب الخرســانة الســائلة مــن العــربات ثم تتقيأهــا مــن خــال  خرطومهــا 
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الطويــل كأنهــا وحــش أســطوري في الطابــق الثــاني مــن مبــى قيــد الانشــاء علــى قطعــة 
الأرض الكبــرة ، حيــث يقــوم العمــال بتوزيعهــا علــى أجــزاء القالــب الخشــي الكبــر. 
تمــأ المــكان ضجــة هديــر الآلات العملاقــة مصحوبــة بصيــاح العمــال، ضجــة لم تألفهــا 
المنطقــة مــن قبــل، يســتطيع أبــو طــال سماعهــا حــى وهــو علــى هــذا البعــد مــن قطعــة 

الأرض الكبــرة.

–	 يعلم الله كم عدد الطوابق التي ينوون بناءها. قال أبو طلال 
–	 انا رأيت المخطط بنفسي عمّي، خمسة طوابق. قال الشاب الذي كان يمسح 

الغبار المتراكم على كنبة المكتب الكبيرة المصنوعة من الجلد الصناعي الأسود. 
والتي كانت تشغل نصف مساحة المكتب تقريبا.

–	 مخطط! هه، هؤلاء لا يكتفون بخمسة طوابق، صدقني. هل شاهدت ضخامة 
الأعمدة؟ هل كل هذه الاعمدة الضخمة من أجل خمسة طوابق؟. أقطع 

يميني إن اكتفوا بعشرة طوابق. قال الدلال. تذكر أبو طلال كم بذل من جهد 
للحصول على قطعة الأرض الكبيرة هذه دون جدوى. تذكر كم حلم أن 

تكون له. 
–	 كله من جميل زوليّة الله لا يـــــــــ...... أستغفر الله. يقولون الرحمة فقط تحلّ على 

 الميت. قال الدلال في نفسه. 

كان جميــل زوليــّة رجــا غريــب الأطــوار، لم يعــرف أحــد مــن يكــون ومــا كان يعمــل. 
وقــد لقُــب بذلــك لأنــه كان يطلــب لقــاء خدماتــه الجليلــة الــي كان يقدمهــا للزبائــن 
مبالــغ كبــرة مــن المــال. مبالــغ يســتحقها بجــدارة لأن مــا ينجــزه زوليّــة لا يســتطيع أحــد 
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ــه مــا يكفــي مــن المــال، فمــا كان مــن  غــره انجــازه. ذات مــرة لم يكــن لــدى أحــد زبائن
جميــل إلا أن أخــذ منــه ســجادة مــن نــوع كاشــان أصلــي وخــرج. 

ــة أنــه معقــب معامــات. ويدَّعــي أن لديــه علاقــات واســعة مــع  يدَّعــي جميــل زوليّ
مختلــف المســؤولين. وأنــه قــادر علــى إنجــاز أي معاملــة مهمــا كانــت عويصــة أو غــر 
قانونيــة مقابــل أجــر يتــم الاتفــاق عليــه مــع الزبــون. الا أن بعــض النــاس يقولــون أن لــدى 
جميــل خــرزة تمكنــّه مــن التأثــر علــى أكــر مســؤول واســتحصال موافقتــه وتوقيعــه علــى 
ــة لديــه عظــم هدهــد.  أمــور غــر قانونيــة. أمــا أبــو طــال فهــو مقتنــع تمامــا أن أبا زوليّ
ــاً  وبعضهــم كان يقــول أن لــدى جميــل منطــق قــوي بالاقنــاع، ويقــول آخــرون أن جمي

راضــع مــع أبليــس. 

الصورة )29(
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كان أبــو طــال قــد اتفــق مــع جميــل زوليــّة لتحويــل ملكيــة القطعــة الكبــرة العائــدة 
الى أبي ســرور حيــث كان قصرهــم المنيــف مشــيدا عليهــا فيمــا مضــى، والــي تبلــغ 
مســاحتها دونمــا وثلاثــة أولــكات وعشــرين مــرا مربعــا باسمــه مدّعيــا أنهــا كانــت تعــود 
لعائلتــه، بعــد أن أختفــت عائلــة أبي ســرور منــذ زمــن بعيــد ولم يظهــر لهــم وريــث. إلا أن 
جهــود أبي طــال ذهبــت ســدى. فهــا هــي القطعــة قــد صــارت ملــكا للحــوت،  )هكــذا 
كانــوا يطلقــون علــى هــذا الرجــل المتنفــذ(، وهــو يقــوم ببنــاء عمــارة عليهــا الآن. لا 
ــو طــال إلا أن يتحسّــر وينــدم علــى مــا بذلــه مــن مــال ووقــت مــن أجــل  يســتطيع أب
الحصــول عليهــا. فمجــرد التفــوه بـــأي كلام بخصــوص هــذه الأرض، أو بخصــوص علاقــة 
الحــوت بهــا قــد يكلفــه حياتــه. لذلــك فقــد آثــر الســكوت، ولم يجــد غــر شــتم الآخريــن 
في ســرّهِ وســيلة للتنفيــس عــن غضبــه الــذي يبــدو أنــه آخــذٌ بالازدياد مــع ازدياد عــدد 

الطوابــق الــي يتــم تشــييدها علــى قطعــة الأرض تلــك.

  مشهد من العام 2003

عندمــا عــادت الحيــاة الى المدينــة بعــد انتهــاء حــرب الســنوات الثمانيــة، لم يعــد جميــع 
الجــران القدمــاء الأثــرياء الى كورنيــش المنــاوي، بــل زاد عــدد الغــرباء الذيــن لا يعرفــون 
عــن المنطقــة أي شــيء. ولــذك كان الــذي يصــادف ســرور المجنونــة وهــي ذاهبــة الى 
الكورنيــش لتصطــاد لم يكــن يعــرف مــن هــي ولا مــن أيــن أتــت، ولم يكــن يعــرف شــيئا 
عــن قصتهــا، ولا يعيرهــا أي أهتمــام. فهــي ليســت الا امــرأة مجنونــة قــذرة المنظــر، تبلــغ 
مــن العمــر نحــو ســتين عامــا أو ربمــا أكثــر مــن ذلــك. أمــا هــي ولكونهــا كانــت منعزلــة عــن 

البشــر، فلــم تشــعر بتغــر الســكان مــن حولهــا. 
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في ربيــع عــام 2003 ارتجــت الأرض، وضاقــت علــى أهلهــا بمــا رحبــت مــرة أخــرى 
كمــا حــدث ذلــك في العــام 91. وانشــغل النــاس بالخــوف مــن المــوت تارة، وبالبحــث 
عــن المــاء والطعــام تارة أخــرى، ثم بالخــوف مــن الســلب والنهــب والفوضــى أخــرا. 
وانشــغل الجميــع كلٌ بهمومــه ومتطلبــات حيــاة اســرته الأساســية. ومــا إن انقشــع غبــار 
الحــرب والفوضــى قليــا حــى أكتشــف النــاس أن القصــر الــذي كانــت ســرور تعيــش 
فيــه قــد أختفــى مــن الوجــود تمامــا، وتحــول الى قطعــة أرض خاليــة تبلــغ مســاحتها دونمــا 
تقريبــا. لم يكــن أحــد يعلــم علــى وجــه الدقــة مــا إذا كان القصــر قــد هــدم بســبب 
القصــف أم أنــه هُــدم مــن قبــل أشــخاص مجهولــن باســتخدام معــاول أو مكائــن أو 
متفجــرات. إذ لم يكــن في المنطقــة أحــدٌ ليشــهد بعينــه ويــروي قصــة هــدم القصــر وقتهــا. 
ولم يتــم العثــور علــى ســرور المجنونــة الــي كانــت تســكن القصــر وحيــدة. إن تحرينــا الدقــة، 
لم يبحــث عنهــا أحــد، ولم يكلــف أحــدٌ نفســه عنــاء الســؤال عنهــا حــى. أمــا جيرانهــا 
القدمــاء الذيــن هاجــروا الى أوربا، فربمــا مــا زالــوا يبحثــون عنهــا في الفيســبوك حــى هــذه 

اللحظــة.

مشهد من العام 1989

عــادت الحيــاة تــوا الى مدينــة البصــرة بعــد أن انتهــت الحــرب الــي اســتمرت ثمــان 
ســنوات. فقبــل ســنتين كانــت المدينــة شــبه خاليــة مــن الســكان. بعــد أن هاجــر النــاس 
الى المحافظــات الأخــرى هــربا مــن القصــف المدفعــي الــذي كان يــدك المدينــة بشــكل 
يومــي تقريبــا. لم يبــق الا عــدد قليــل مــن العائــات. عندمــا عــاد بعــض الجــران القدمــاء 
الى تلــك المنطقــة المحصــورة بــن شــارع الكورنيــش مــن جهــة الشــرق، وشــارع الاســتقلال 
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مــن  التجــارة وبيــت المحافــظ  مبــى غرفــة  بــن  تمــوز  الغــرب، وشــارع 14  مــن جهــة 
الشــمال ونهــر الخــورة مــن جهــة الجنــوب، ليرممــوا بيوتهــم الــي أصابهــا خــراب واســع، 
وليعالجــوا الثقــوب الــي أحدثتهــا شــظايا القنابــل في الجــدران الــي لم تســقط، وجــدوا 
أن القصــب قــد نبــت في تشــققات تبليــط الشــارع الرئيســي والشــوارع الفرعيــة، وأن 
العاقــول والحلفــاء قــد غطَّــت الأرصفــة  تمامــا، وتفاجــأوا حــن لاحظــوا أن محلتهــم الــي 
احتفظــوا بهــا في ذاكرتهــم طــوال الوقــت حــن كانــوا نازحــن في محافظــات أخــرى لا 
تشــبه محلتهــم هــذه الــي عــادوا اليهــا. الا أنهــم وجــدوا أن بيــت أبي ســرور ذي الطابــق 
الواحــد والمبــي مــن الطابــوق ســليمٌ تمامــا. لم يكــن أحــد يعلــم كيــف نجــا ذلــك القصــر 
الكبــر المتكــون مــن عشــر غــرف وصالــة ومطبــخ ومرافــق أخــرى، والــذي كان يتوســط 
حديقــة غنــاء تضــم أنواعــا نادرة مــن الأشــجار والنخيــل والازهــار، والــذي لا يفصلــه 
عــن شــارع الكورنيــش ســوى مســافة بســيطة. ولم يكــن أحــدٌ يعلــم كيــف بقيــت ســرور 
علــى قيــد الحيــاة كل تلــك المــدة وحيــدة ليــس في بيتهــا فحســب، بــل في ذلــك الجــزء 

المهجــور مــن المدينــة. 

مشهد من العام 1987

كانــت عائلــة أبي ســام آخــر العائــات الباقيــة في الشــارع. فقــد رحــل الجميــع بعــد 
تــردد الى جهــات عديــدة. عندمــا قــررت عائلــة أبي ســام الارتحــال الى كربــاء، حملّــوا 
بعــض أثاثهــم بســرعة علــى ظهــر ســيارة شــحن كانــت تقــف أمــام باب بيتهــم، كانــوا 
قلقــن علــى مصــر ســرور الــي تســكن القصــر المجــاور لمنزلهــم والمشــيد علــى قطعــة أرض 

تبلــغ مســاحتها دونمــا تقريبــا.

83

سرور



–	 مسكينة من سيرعاها؟ قالت أم سلام.
–	 لم لا نأخذها معنا. قالت سلمى البنت الكبرى 
–	  ليتنا نقدر، وليتها تقبل. قالت الأم.

قبــل أن تتحــرك الشــاحنة، وقبــل أن تنحشــر العائلــة بالســيارة الصغــرة موديــل 
ميتسوبيشــي منطلقــن الى ســكنهم الجديــد في محافظــة كربــاء، حاولــت أم ســام وابنتهــا 
ــا اليهــا  ســلمى المــرور علــى جارتهــم ســرور لرؤيتهــا ووداعهــا ربمــا للمــرة الأخــرة. حملت
قــدرا بــه طعــام، وكيســا بــه كليجــة، طرقــا البــاب، ولكنهــا لم تفتــح لهمــا. لم يفــارق 
القلــق قلــب أم ســام علــى ســرور طيلــة الطريــق الــذي كان موحشــا ومليئــا بالســيارات 
العســكرية والســيارات الــي تحمــل علــى ظهورهــا توابيــت الشــهداء الملفوفــة بالعلــم 
العراقــي، ولكنهــا قــررت أن تدعــو لهــا بالســامة عندمــا تصــل الى كربــاء. شــعرت 
بالراحــة عندمــا خطــرت عليهــا الفكــرة الأخــرة، ويمكــن أن تكــون قــد غفــت بعــض 

الوقــت أيضــا.

 مشهد من العام 1977

كانــت ســرور المجنونــة تأخــذ الشــص عصــر كل يــوم وتجلــس علــى ضفــة شــط العــرب 
لتصطــاد الســمك. لم يشــاهدها أحــد يومــا قــد اصطــادت زوريــة حــى، ولكنهــا كانــت 
تجلــس لســاعات يوميــا هنــاك تراقــب مــرور الســفن والــزوارق. لا تعــود الى القصــر الا 
قبــل الغــروب بقليــل. ملابســها كانــت مقبولــة نوعمــا في البدايــة، عبــارة عــن تنــورة 
وقميــص، وكانــت تضــع قبعــة. الا أن هيئتهــا ونظافتهــا، وحــى تقاطيــع وجههــا وصحتهــا 
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كانــت تتدهــور باســتمرار. في الأيام الأخــرة قبــل هجــرة العوائــل الى المحافظــات كات 
ترتــدي أسمــالا، وتضــع كيســا مــن النايلــون علــى رأســها.

منــذ أن اختفــت عائلتهــا بشــكل غامــض قبــل ســنوات، ظلــت ســرور البنــت الــي 
كانــت تبلــغ بضعــا وعشــرين ســنة تعيــش وحدهــا في قصــر العائلــة. لا يتذكــر الجــران 
أن ســرور كانــت مجنونــة قبــل العــام 1970، ولكــن ربمــا صدمــة اختفــاء والديهــا كانــت 
وراء تدهــور حالتهــا العقليــة. ظــل الجــران يقدمــون لهــا مــا يســتطيعون مــن دعــم، ولكنهــا 
بمــرور الزمــن صــارت انطوائيــة أكثــر فأكثــر حــى أنهــا في الأيام الأخــرة قبــل اشــتداد 
القصــف المدفعــي علــى المدينــة كانــت لا تكلــم أحــدا ولا تفتــح البــاب لأحــد. ولكنهــا 

واظبــت علــى اصطيــاد الســمك عصــرا.

مشهد من العام 1970

عندمــا عــادت ســرور مــن ثانويــة العشــار للبنــات عصــر ذلــك اليــوم مــن أيام آذار 
وهــي ترتــدي الــزي الموحــد لطالبــات الثانويــة، بــدت قلقــة ومضطربــة، ذلــك لأنهــا 
اعتــادت أن يمــر عليهــا والدهــا بســيارته الفولفــو الخضــراء ليقلهــا الى البيــت بعــد انتهــاء 
الــدوام. أمــا إذا كان الأب مشــغولا فــان ســائق العائلــة )أبــو شمخــي( هــو الــذي يأتي 
ــة مــن نــوع شــوفرليه زرقــاء اللــون. ولكنهــا في ذلــك اليــوم  الى المدرســة بالســيارة الثاني
انتظــرت طويــا ولم يأت أحــد. فقطعــت المســافة لأول مــرة في حياتهــا مشــيا مــن ثانويــة 
العشــار للبنــات في الكــزارة حــى وصلــت الى البيــت الواقــع علــى كورنيــش المنــاوي، 
فوجــدت أبوابــه مفتوحــة ولكــن لا أثــر لعائلتهــا المتكونــة مــن أب وأم فقــط فضــا عــن 

85

سرور



ــا بصديقاتهــا،  عــدد مــن الخــدم. دخلــت وأغلقــت الابــواب، حاولــت الأتصــال تلفوني
الا أنهــا وجــدت أن خــط التلفــون كان مقطوعــا. لم يعلــم الجــران أي شــيء ليلتهــا. ولم 
يعلمــوا أي شــيء عــن حادثــة اختفــاء العائلــة الا بعــد مــرور مــدة طويلــة مــن الزمــن، ربمــا 
أســبوع أو شــهر. ولم تكــن المســافة الــي كان يتعــن علــى ســرور قطعهــا إن هــي حاولــت 
الخــروج تلــك الليلــة لطلــب النجــدة مــن الجــران قصــرة، ذلــك أن البيــت يقــع وســط 
بســتان كبــر. وكان عليهــا أن تســر وســط الظلمــة مســافة لتصــل الى أقــرب باب. ثم مــا 
الــذي ســتقوله للجــران إن هــي ذهبــت لتطــرق أبوابهــم في مثــل هــذه الســاعة مــن الليــل. 

لا يعلــم أحــد كيــف قضــت ســرور تلــك الليلــة وحيــدة خائفــة في ذلــك البيــت 
المترامــي الأطــراف ذو الغــرف العشــرة. ولا يعلــم أحــد أي رعــب ظلــت تعيشــه ســرور 
في الايام والليــالي اللاحقــة لتلــك الليلــة المشــئومة. تركــت ســرور المدرســة، وانقطعــت 
عــن العــالم. وبــدأ الغمــوض يحيــط بهــا. وبــدأ العــالم يصــر أكثــر ســوادا في نظرهــا. ولم 
ينقذهــا مــن الخــوف والقلــق والحــزن الا شــيء واحــد. كان ذلــك الشــيء هــو الجنــون.

منــذ ذلــك الحــن همــس الجــران حــول اســباب اختفــاء العائلــة، فقــد اعتقــد البعــض 
أن أســبابا سياســية كانــت تقــف وراء حادثــة الاختفــاء، فيمــا اعتقــد آخــرون أن اســبابا 
ماليــة تتعلــق بالشــركاء، أو المتعاملــن أو مــا شــابه كانــت وراء تلــك الحادثــة. عمومــا لم 
يكــن لعائلــة ســرور أقــارب مــن المنطقــة، ذلــك لأن تلــك العائلــة كانــت قــد جــاءت مــن 
ــة مفتوحــة بحكــم كونهــا  بغــداد وســكنت البصــرة منــذ زمــن بعيــد. كانــت البصــرة مدين
مينــاء، بامــكان أي انســان أن يســكن فيهــا، لا يضايقــه أحــد، ولا يســأله أحــد مــن أيــن 
أتيــت ولم أتيــت. ولم يكــن الوضــع عندمــا أختفــت العائلــة بظــروف غامضــة ليســمح بأن 
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يقــوم الجــران بعمــل مــا. فقــد كان الخــوف قــد هيمــن علــى المدينــة ذلــك الوقــت بســبب 
حملــة اعــدام الجواســيس، إذ لم يكــن الكثــرون يصدقــون الروايــة الحكوميــة وقتهــا. إلا 
أن الجثث التي بقيت معلقة في ســاحة أم البروم لثلاثة أيام كانت ســببا كافيا لســكوت 
الجــران عــن حادثــة اختفــاء عائلــة ســرور الغامضــة. لا ســيما أن الجــران وجــدوا أن 

الشــرطة لا تقــوم بأي عمــل بخصــوص الحادثــة. 

الصورة )30(
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مشهد من العام 1969

كانــت ســرور الفتــاة الجميلــة الــي تبلــغ مــن العمــر ســبعة عشــر عامــا تجلــس في 
غرفتهــا تبكــي. فقــد تقــدم لخطبتهــا شــاب مــن عائلــة ميســورة مــن المدينــة. كان والــده 
يديــر أعمــالا ناجحــة في التجــارة. وربمــا كان يمتلــك معمــا أو مطحنــة أو مــا شــابه. 
كانــت عائلتــه تــردد علــى زيارة عائلــة أبي ســرور كمــا روى الجــران.  تذهــب العائلتــان 
معــا أيام العطــل للنزهــة في البســاتين الــي كانــوا يملكونهــا في الصالحيــة علــى الضفــة 
الشــرقية مــن الشــط. الا أن والدهــا وبشــكل غــر متوقــع رفــض. ولم يبــن أســباب رفضــه 

لزوجتــه الــي ســاورها القلــق. سمعــت والديهــا يتحــدثان في الصالــة.

–	 طامعون بفلوسنا. أنا أعرفهم هؤلاء الناس. قال الأب
–	 ماذا يعني ذلك؟ كلما تقدم أحد قلت طامعون بثروتك، لن تتزوج البنت على 

هذا الأساس. قالت الأم
–	  لا لن تتزوج، تمام؟ هل أكتفيت الآن؟

ربمــا منــذ ذلــك اليــوم بــدأت ســرور تتغــر، فلــم تعــد تلــك الفتــاة المرحــة المفعمــة 
بالنشــاط. كانــت تعتقــد أن ثــروة والدهــا ســتكون ســببا لتعاســتها. هكــذا قالــت ذات 

مــرة لأحــدى صديقاتهــا في المدرســة. الا أن ذلــك لم يكــن ســببا لفقدانهــا رشــدها.
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يــردد جاســم يوميــا علــى المنطقــة الصناعيــة القديمــة في باب الزبــر. يعرفــه جميــع 
أصحــاب محــات بيــع المــواد الانشــائية، ويعرفــه المتبضعــون، وهــم غالبــا مــا يكونــوا 
مقاولــن ومتعهــدي بنــاء، يأتــون الى هــذه المنطقــة لشــراء مــا يحتاجونــه في عمليــات البنــاء 

مــن سمنــت وكاشــي وحجــر وكل مــا يخطــر علــى بالــك مــن مــواد البنــاء.

تقــع المنطقــة الصناعيــة القديمــة خــارج المدينــة أو علــى اطرافهــا الغربيــة ســابقا. 
ولكــن مســؤولي البلديــة وجــدوا أنهــا قــد أصبحــت في قلــب المدينــة بعــد أن توســعت 
المدينــة علــى مناطــق جديــدة مثــل الجمعيــات والحيانيــة والقبلــة. فصــار لزامــا نقلهــا. تم 
تعويــض أصحابهــا بقطــع في المنطقــة الصناعيــة في حمــدان، علــى أن يقومــوا بتحويــل 
قطعهــم الى اســتعمالات تجاريــة. لم ينفــذ الأمــر كالعــادة رغــم مــرور نصــف قــرن تقريبــا. 
اذ بقيــت المنطقــة تضــم معامــاً للثلــج، والأثاث، فضــا عــن أن بعضهــا تحــول الى مخــازن 

للمــواد الأنشــائية والســمنت بالدرجــة الأســاس. 

ــة القديمــة بــن شــارع الخليــج العــربي شمــالا، والــذي هــو  تنحصــر المنطقــة الصناعي
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طريــق بصــرة زبــر والــذي يمتــد مــن ســاحة ســعد بمحــاذاة المستشــفى، وشــارع 14 تمــوز 
جنــوبا، وبــن طريــق الفــاو غــربا وامتــداد شــارع التنانــر شــرقا. 

يضــم هــذا المربــع أبنيــة مختلفــة وغــر متجانســة بالمــرة مثــل كــراج البلديــة، وســجن 
قــديم كان قــد شــيده البريطانيــون، ومقــرة لليهــود، ومعــارض للســيارات، وأقــدم مشــروع 
اســكاني نفذتــه البلديــة في الخمســينات مــن القــرن العشــرين، كمــا يضــم منشــآت صحيــة 
مثــل الطــب الــذري وصيدليــات ودوائــر رسميــة ومســاكن، فضــا عــن المنطقــة الصناعيــة 

القديمة. 

كان جاســم يتجــول صباحــا بــن مخــازن المــواد الإنشــائية تحديــدا وبعــض المعامــل 
القديمــة. يســخر منــه البعــض، ويشــفق عليــه البعــض الآخــر، ويشــمئز منــه البعــض. 
يدلــف ظهــرا  كل مــرة في أحــد المخــازن حيــث يتنــاول العمــال وجبــة غدائهــم، فيفــردون 
لــه حصــة ليــأكل ويشــرب بعيــدا عنهــم، وأحيــانا إن كان مزاجــه جيــدا، يســمحون لــه  

لينــام القيلولــة في الظــل لا يزعجــه أحــد. 

لا أحــد يعــرف مــن أيــن يأتي كل صبــاح وأيــن كان يبيــت ليلــه، ولم يكلــف أحــد 
نفســه عنــاء مثــل هــذا الســؤال الــذي لــن يقــدم و لــن يؤخــر. 

جاســم رجــل شــاب أو ربمــا في نهايــة الأربعينــات مــن عمــره، لا أحــد يســتطيع 
الجــزم، ذلــك لأن مظهــر المجانــن لا ينبــئ عــن أعمارهــم بدقــة. يرتــدي معطــف جيــش 
قــديم كان لونــه كاكــي فيمــا مضــى، ولكنــه الآن عبــارة عــن دثار قــذر لا يســتطيع أحــد 
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تمييــز لونــه. يرتــدي جاســم معطفــا فقــط لا غــر. وهــو رجــل طويــل، نحيــف، لحيتــه كثــة، 
حــافي القدمــن. 

إن تـُـرك لحالــه لا يــؤذي أحــدا غالبــا. يأكل مــا يقُــدم لــه مــن طعــام. ويشــرب مــا 
يقُــدم لــه مــن مــاء أو مــن مشــروبات غازيــة. وإن سُُمــح لــه بالنــوم ينــام. لا يلــح بالســؤال 
بــل يقــف برهــة مــن الوقــت أمــام مخــزن أحدهــم، فــإذا كان ذلــك الرجــل حكيمــا وفهــم 
مــا يحتــاج اليــه جاســم، كان ذلــك جيــدا، أمــا اذا لم يفهــم فــإن جاســم يغــادر ليقــف برهــة 
أخــرى ببــاب آخــر. فــإذا لم يكــن لــدى جاســم حاجــة فإنــه يتجــول ببســاطة. ولكنــه 
أحيــانا يركــض كمــا لــو أن هنــاك مــن يطــارده عــر شــوارع المنطقــة الصناعيــة القديمــة الــي 

كانــت خاليــة أغلــب الوقــت.

عندمــا يتنمــر عليــه بعــض العمــال مــن الصغــار والذيــن التحقــوا حديثــا بالعمــل في 
هــذه المنطقــة، فإنــه يزبــد ويرعــد ويُستشــاط، وتخــرج الكلمــات مــن فمــه غــر مفهومــة. 
وســاعتها تفشــل كل محاولــة لتهدئتــه، قبــل أن يتعــب هــو نفســه مــن الصيــاح والشــتائم 
وإصــدار الأصــوات الــي لايفهمهــا أحــد. وهــو أحيــانا كثــرة يدخــل في نوبــة الهيــاج تلــك 

مــن دون أن يتعــرض لــه أحــد بســوء. ولا يعلــم أحــد لِمَ يفعــل ذلــك.

اختلفــت الأقاويــل والتفســرات والأخبــار بشــأنه. فمنهــم مــن كان يصــرّ علــى 
أن جاســم في زمــن ســابق كان شــابا ســويّّا، ولكنــه أحــب فتــاة ولم يتمكــن مــن الــزواج 
منهــا ففقــد عقلــه. وينســج أصحــاب هــذا الــرأي حكاياتهــم مــن خيالهــم الخصــب، ومــن 
قصــص الحــب الــي قرأوهــا، والــي يزخــر بهــا الــراث مثــل قصــة غيــدة وحمــد، وقيــس 
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وليلــى، وعنــر وعبلــة فضــا عــن قصــص الأفــام المصريــة والهنديــة الــي كان يدمــن علــى 
مشــاهدتها الكثــرون في ذلــك الزمــان. 

بيــد أن أصحــاب المتاجــر كبــار الســن الذيــن كانــوا مشــغولين بحســاباتهم وســجلات 
المــواد الداخلــة والخارجــة، ومتابعــة أســعار صــرف الــدولار فقــد كانــوا يــروون قصــة 
أخــرى مختلفــة تمامــا. إذ كانــوا يصــرّون علــى أن جاســم كان يمتلــك معمــا هنــا في المنطقــة 
الصناعيــة القديمــة. ويقولــون أنــه كان يســهر مــع صديــق مقــرب لــه كل ليلــة في أحــد 
بارات العشّــار، يشــربان العــرق ويأكلان الكبــاب ويســتمعان لأغــاني أم كلثــوم. كانا 
مثــل أخويــن. وعندمــا حلـّـت ســاعة التمليــك وتســجيل الأمــاك في دائــرة التســجيل 
العقــاري، اســتحوذ صديقــه علــى المعمــل، إذ عــرض ورقــة أصوليــة موقعــة مــن قبــل 
جاســم يقــر فيهــا أنــه قــد باع لــه المعمــل أرضــا ومشــيدات، وقبــض المبلــغ المتفــق عليــه 
كامــا غــر منقــوص. ويعتقــدون أن تلــك الورقــة كانــت صحيحــة، ولكــن جاســم قــد 
وضــع عليهــا توقيعــه عندمــا كان مخمــورا، ولم يكــن بكامــل وعيــه، كمــا أنــه لم يقبــض 
فلســا واحــدا. ولا يعلــم أصحــاب الســجلات الضخمــة مــا إذا كان جاســم قــد تأثــر 
بخيانــة الصديــق فجــنّ، أم أنــه تأثــر بخســارة الملــك ففقــد عقلــه، ولكنهــم كانــوا يميلــون 

الى الــرأي الثــاني غالبــا. 

ويذهــب آخــرون الى أن جاســم كان غنيــا فقــد ثروتــه كلهــا بصفقــة خاســرة  واحــدة، 
لذلــك فقــد توازنــه، ولم يكــن قــادرا علــى تحمــل الصدمــة. بيــد أنهــم جميعــا واهمــون. 

وحــده جاســم يعــرف الحقيقــة الــي لم يبــح بهــا لأحــد قــط. وحــده كان يعــاني مــن آلام 
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لا يدركهــا غــره. وحــده كان يــرى كل لحظــة أهــوالا مــن العــذاب لا يراهــا أحــد ســواه.

كان أهــل جاســم فقــراء قدمــوا مــن ريــف بعيــد لا يتذكــره هــو. بنــوا أكواخهــم 
البســيطة في منطقــة لا يعــرف أيــن كانــت. كل الــذي يعرفــه أنــه كان صغــرا، وكان يلعــب 
ويلهــو مــع أختــه الــي تكــره. وعندمــا كــرا، كانا يعمــان مــع الكبــار في نقــل صناديــق 
التمــر، أو في فشــق التمــر واســتخراج النــوى، أو بأعمــال أخــرى مختلفــة مرتبطــة بالتمــر.

كــرا معــا وصــارا حَدَثــن، يذكــر أن أختــه كانــت قــد تغــر شــكلها، وهــو أيضــا 
ــدرك معناهــا. اذ فقــد الســيطرة علــى صوتــه الــذي  حدثــت لجســمه تغــرات لم يكــن ي
صــار يخــرج مــن فمــه مضحــكا، خشــنا أحيــانا وغــر منتظــم في أغلــب الأحيــان. ثم 

أكتشــف أن شــاربه بــدأ يظهــر، وبــدأ الشــعر ينبــت في أماكــن أخــرى مــن جســمه.

الصورة )32(
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اضطربــت  المربكــة،  صوتــه  بتحــولات  مشــغولا  جاســم  وحــن كان  يــوم،  ذات 
الأكــواخ أيمَّمــا اضطــراب، وشــاع بينهــا كلام عجيــب. ثم وجــد حشــدا غاضبــا ثائــرا مــن 
أعمامــه وأبنائهــم وهــم يموجــون ويتقافــزون في فنــاء بيتــه الــذي كان عبــارة عــن خــصّ 
يحيــط بصريفتــن. وثمــة حّمــام قــد بــُيَّ في زاويــة مــن زوايا البيــت، جدرانــه مــن القصــب 
البــالي، وبابــه مــن صفيــح متهــرئ صــدئ. توجهــوا اليــه، حاصــروه، صبــوا عليــه ســيلا 

مــن الأوامــر.

–	 جويسم ولك هذا شغلك 
–	 ترضى يقول عنك الناس جبان
–	 جويسم احنه نقدر عليها بس انت أولى بيها
–	 جويسم لا تصير جبان
–	 هذا شان الزلم يا جويسم
–	 اغسل عارك بيدك وامشي على طولك 
–	 لو تريد تعيش طول عمرك مطاطي يا جويسم
–	  النار ولا العار يا جويسم

حاصــره الحشــد الغاضــب بتلــك الكلمــات دون أن يعــرف الســبب. لم يكلــّف أحــدُ 
اولئــك الغاضبــن الذيــن كانــت عيونهــم تقــذف شــررا أن يشــرح لجاســم مــا الــذي حصــل. 
وانطلقــت زغاريــد، وجــد نفســه حائــرا ورأســه يــدور، والدنيــا كلهــا تــدور، الشــمس في 
الســماء تــدور، والصريفتــان اللتــان عهدهمــا ثابتتــن كانتــا تــدوران أيضــا، وثمــة بندقيــة 

كلاشــنكوف قــد ألقيــت في حضنــه، لا يعلــم مــن أيــن جــيء بهــا. 
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ثم وجــد نفســه وهــو يبكــي مثــل طفــل بعــد أن خــرج الحشــد مــن فنــاء البيــت، 
ليحتشــدوا في الزقــاق بــن الأكــواخ وهــم يهزجــون، ويــدورون، ويطلقــون النــار في الهواء.

–	  ها خوتي ها!
 

أقــدام أولئــك الرجــال  ايقــاع رتيــب، وتهتــز الأرض تحــت  العــالم  فيســتولي علــى 
الغاضبــن . وتنطلــق في الفضــاء غمامــة مــن الــراب تلونهــا شمــس عصــر ذلــك اليــوم 
بلــون الــدم تكتنــف أكــواخ النســاء الباكيــات ســرا  في ظلمــات الصرائــف الحزينــة، 
لتصــل عنــان الســماء. يبــدو أن المــوت قــد خيــم علــى المنطقــة، إذ كان النــاس في ذلــك 
الزمــان يؤمنــون أنهــم اذا مــا رأوا الغبــار الأحمــر عالقــا في الســماء فهــي علامــة علــى 

الحــرب أو ســفك الدمــاء. 

اقتربت منه أخته وهي تبكي، قالت له:
–	 ماكو چاره خويه جويسم، ما بيدك شي، ما راح تشوفني، راح ادخل بالحمام، 

 وانت ارمي على الباب. ارمي واطلع من البيت.

بعــد عــدة محــاولات فاشــلة، وبعــد تــردد طــال زمنــا لا يــدري جاســم كــم كانــت مدته. 
وبعــد أن خانتــه ركبتــاه، وجــف ريقــه، وتــدلى لســانه جافــا حــى وصــل أســفل حنكــه وهــو 
يلهــث مثــل كلــب عطشــان، وبعــد أن تيبســت يــداه، وســقطت الكلاشــنكوف مــن يــده 
مــرات. كان يتوجــه الى باب الحمــام حيــث تختــيء أختــه، ولكنــه يجــد نفســه يصــوب 

باتجــاه باب البيــت حيــث  تهــزج العشــرة هنــاك. 
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دار مثــل قــط شــرب سمــا يمــزق الأمعــاء للتــو، دار كمــن يجــد أن نارا قــد شــبت في 
جوفــه، ونارا قــد شــبت حولــه. وأخــرا نجــح فقــد أطلــق النــار علــى الصفيحــة الصدئــة. 
خيــم ســكون وصمــت عجيبــن بعــد أن أفــرغ شــاجوره، لم يكــن يســمع ســوى أنفاســه 
الــي تشــبه أنفــاس حصــان. وبعــد لحظــة تعالــت زغاريــد نســاء، ثم عــادت أقــدام الرجــال 
المحتشــدين في الخــارج تثــر مزيــدا مــن الغبــار وتواصــل زلزلــة الأرض. وقــف جاســم 
وأســقط البندقيــة مــن يــده والدخــان مــا زال يخــرج مــن فوهتهــا. لم يخــرج كمــا نصحتــه 
اختــه، بــل دنا مــن باب الحمــام الــذي كان مثقبــا كمنخــل، كان يتمــى في قــرارة نفســه 
ــتْ خــصَّ  أن يــرى أختــه واقفــة هنــاك ســليمة لم تمســها رصاصــة، أو أن يجدهــا قــد فجَّ
القصــب الواهــي ونفــذت منــه الى الجهــة الأخــرى. ولكنــه عندمــا دفــع البــاب وجدهــا 

هنــاك.
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كان مشــهد الــدم وهــو يســيل حــارا كأنــه أفاعــي حمــراء، ظلــت تطــارده ليــل نهــار، 
تخــرج مــن ثقــوب تلــك الصفيحــة الصدئــة. تخــرج مــن بــن قصــب الخــصّ المتهــرئ، تخــرج 
مــن كل مــكان، تتلــوى في الفضــاء، تطلــق صراخــا مرعبــا، فحيحــا يصــمّ الآذان، وينفــذ 
الى أعمــاق الدمــاغ، مثــل مــزرف، بــل عشــرات المــزارف الحــادة الــي لا يوقفهــا شــيء. 

كان يركــض في شــوارع المنطقــة الصناعيــة القديمــة المهجــورة لأنــه شــاهد طيفهــا 
يجــول هنــاك، هنــاك فقــط، لا يــدري جاســم لم تتجــول أختــه في هــذه الأزقــة دون غيرهــا، 
يتبعهــا، يريــد أن يعتــذر منهــا، يريــد أن يتأكــد أنهــا هــي، يريــد أن يقــول لهــا شــيئا مــا 
انفــك يعتمــل في قلبــه، ولكنــه يظــل حائــرا، فــا هــو يعثــر عليهــا، ولا هــو يعــرف مــا 
الــذي يــود قولــه. ثم تعــاود الأفاعــي الحمــراء العملاقــة الــي تفــحُّ تطــارده. فــا يعلــم إن 
كان هــو الــذي كان يجــري وراء شــبح أم أن الأشــباح هــي الــي كانــت تجــري في أثــره.

وحــده جاســم يــرى تلــك المشــاهد كل يــوم، ولا يســتطيع أن يبــوح بهــا لأحــد. فقــد 
ــه علــى النــوم، وفقــد الإحســاس بأي شــيء أخــر ســوى تلــك الأصــوات النشــاز  قدرت

الــي تجعــل أوقاتــه جحيمــا لايطــاق.
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في البــدء أود أن أبــن لكــم أنــي لســت كاتبــا ولا محاميــا ولا صحفيــا، وليــس لي أي 
علاقــة بهــذا الأمــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. فــأنا موظــف بســيط أعمــل في دائــرة 
المــوانيء، أســكن في أم قصــر في البيــت الــذي ورثتــه عــن والــدي الــذي كان يعمــل في 
المينــاء هــو الآخــر. وحدهــا الصدفــة أو القــدر أو شــيء آخــر لا أعلــم مــا هــو ذلــك 
الــذي جعلــي في موقــف ذات يــوم لأجــد نفســي متورطــا الى درجــة الهــوس بقصــة 
الســيدة أمــل، أو أمــل المجنونــة كمــا يطلــق عليهــا النــاس، حــن عثــرت علــى أوراق تعــود 
لهــا، وهــو مــا دفعــي للبحــث عــن معلومــات اضافيــة عنهــا لاشــباع فضــولي لا أكثــر 

ولا أقــل. 

ــة العرائــض أغلــب أيام الأســبوع وهــي تــردد علــى  يراهــا  أصحــاب أكشــاك كتاب
المحكمــة منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة أعــوام. امــرأة في الثلاثــن أو ربمــا في الاربعــن مــن 
عمرهــا. ترتــدي الســواد. كل مــن يراهــا صباحــا يعــرف أنهــا لم تنــم الليلــة الســابقة، 
عيناهــا متورمتــان مــن أثــر البــكاء أو الســهر. ولكــن قــوة غريبــة تكمــن في تعابــر ذلــك 
الوجــه الــذي لاحــظ الجميــع أنــه بــدأ يتغــر، فبعــد أن كانــت جميلــة قبــل ثلاثــة أعــوام كمــا 
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روى لي عــدد مــن الذيــن عرفوهــا، أو الذيــن كانــوا يشــاهدونها وهــي تذهــب صبــاح كل 
يــوم لايصــال طفلهــا الى الروضــة، قالــوا أنهــا كانــت في غايــة الجمــال، وفي غايــة النشــاط، 
وفي غايــة الأناقــة، ولم يزيــدوا علــى ذلــك، ولكنهــا صــارت قاســية الملامــح. ولســت 
متأكــدا مــا اذا كانــوا يعنــون مــا قالــوه عنهــا تمامــا، وهــل أنهــم فعــا كانــوا يلاحظــوا 
اختلافهــا عــن الســيدات الأخــريات في ذلــك الوقــت، أم أن قصــة تغيرهــا هــي الــي 
دفعتهــم لقــول ذلــك، وأنهــا ربمــا كانــت عاديــة لا تختلــف عــن النســاء الأخــريات. علــى 
ــو أنهــا كــرت ثلاثــن عامــا في غضــون الســنوات الثــاث  كل حــال فهــي تبــدو كمــا ل
الســابقة، كمــا وصفهــا أحدهــم، وهــو مــا وجدتــه وصفــا أقــرب الى التصديــق. تحمــل 

معهــا  دائمــا حقيبــة فيهــا أوراق. 

كل موظفــي المحكمــة يعرفــون أمــل. وكلهــم يدركــون أن لا فائــدة ترتجــى من مواظبتها 
علــى المجــيء للمحكمــة. فقــد تم حســم الدعــوى خاصتهــا منــذ زمــن بعيــد. فقــد صــدر 
حكــم مــن محكمــة الاحــوال الشــخصية، وصــدر حكــم مــن محكمــة التمييــز، واكتســب 
الحكــم الدرجــة القطعيــة، ولم يعــد لوجودهــا في المحكمــة مــن معــى. ولكــن الجميــع يعلــم 
أن أمــل قــد فقــدت عقلهــا. فمجــرد ترددهــا علــى المحكمــة كل يــوم مــا هــو الا دليــل 

قاطــع علــى ان المــرأة قــد انفصلــت تمامــا عــن الواقــع. 

–	 الا تملّ؟ تساءل أحدهم. 
–	 الا تسأل نفسها عندما تعود الى البيت ما الذي حققته من قضاء النهار في 

أروقة المحكمة؟ قال آخر. 
–	 وهل يلام المجنون؟ ليس على المجنون حرج. قال ثالث.
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كانــت أمــل منــذ ســنوات فتــاة جميلــة مفعمــة بالنشــاط والحيويــة. تخرجــت مــن كليــة 
مــن كليــات جامعــة البصــرة، لم يتســنَ لي معرفــة الكليــة والقســم بعــد. ذلــك لأن الذيــن 
قابلتهــم وســألتهم عنهــا كانــوا مــن جــران عائلتهــا، وكل الــذي يعرفونــه عنهــا أنهــا كانــت 

في الجامعــة، ولم يحاولــوا أن يعرفــوا أكثــر مــن ذلــك. 

قــال لي أبــو حســن صاحــب الــدكان الوحيــد في منطقتهــم قبــل أن تتكاثــر الدكاكــن 
شــاهدها  جامعــة  طالبــة  وأســعد  أجمــل  أنهــا كانــت  الــدور  عــدد  مــن  أكثــر  لتصــر 
يومــا. عندمــا تقــدم شــاكر لخطبتهــا، وبعــد أن تم عقــد قرانهــم وبــدءا بالخــروج لشــراء 
مســتلزمات بيتهــم الجديــد، قــال الجــران أن هــذا الولــد لم يكــن غريبــا عليهــم. قالــوا ان 
وجهــه مألــوف لديهــم، وكأنهــم يعرفونــه منــذ زمــن بعيــد. آخــرون قالــوا أنهمــا كانا لائقــن 
لبعضهمــا تمامــا. فكلاهمــا كانا متفائلــن، وكانا ســريعا الحركــة، ورشــيقين، ويبتســمان 
دائمــا. تزوجــا وانجبــا ثلاثــة اطفــال أكبرهــم حيــدر الــذي كانــت توصلــه أمــه الى الروضــة 

صبــاح كل يــوم. 

والــد أمــل موظــف متقاعــد، هــو شــخص محافــظ جــدا، لا يقبــل أن يتحــدث عــن 
ابنتــه أمــام الغــرباء، ولكــن عــدنان صديقــي الــذي يمــتُّ اليهــم بصلــة رحــم بعيــدة نســبيا 
لا أتذكــر مــاذا كانــت بالضبــط، قــد قــال لي أن أبا أمــل رجــل خائــف دومــا. فهــو يخــاف 
مــن كل شــيء ومــن كل شــخص، بإمكانــك أن تقــول أنــه كان يخــاف فقــط، لذلــك 
فهــو كثــرا مــا كان يتنــازل بســهولة عــن حقوقــه، ويتحاشــى أي مواجهــة مــع أي أحــد. 
عندمــا ســاءت علاقــة أمــل بزوجهــا، ووصــل الأمــر الى الطــاق، فضّــل أبوهــا أن يتــم 

الأمــر بهــدوء.
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عندمــا تخرجــا مــن الجامعــة لم يحصــا علــى تعيــن في الحكومــة. لكــن شــاكرا كان 
شــابا ذكيــا، ووســيما، ومحبــوبا، كل مــن يــراه كان يــرتاح اليــه. لذلــك وظفــه الكوســج في 

إحــدى شــركاته الكثــرة. قــال أحــد الجــران. 
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بمــرور الزمــن صــار شــاكر يقضــي جــل وقتــه في الشــركة، وبعــد الــدوام كان يلتقــي 
مــع أشــخاص لهــم علاقــة بالشــركة. ثم صــار المقربــون مــن الكوســج أصدقــاءه المقربــن، 

ثم صــار لصيقــا بالكوســج نفســه. 

وأضــاف آخــر قائــا: تغــرت ملامــح شــاكر بســرعة. فقــد صــار لــه كــرش كبــر، 
وتغــر ذوقــه باختيــار الملابــس، وتغــرت طريقــة كلامــه أيضــا، فقــد صــار يســتخدم 
مفــردات لم تســمعها أمــل مــن قبــل. ذات يــوم وجــدت أنــه اســتبدل حلقــة زواجهمــا 
الذهبيــة بخــاتم فضــي كبــر ذي فــص أزرق. وفي نهايــة أيامهمــا معــا كان لديــه ربمــا نصــف 

درزن مــن الخــواتم.

قــلَّ عــدد الســاعات الــي كان يقضيهــا شــاكر في البيــت مــع عائلتــه الى درجــة 
خطــرة، وفي الأيام الأخــرة لزواجهمــا كان يبيــت خــارج البيــت يومــن أو ثلاثــة أيام في 

الأســبوع. وقــلَّ عــدد الكلمــات الــي كانا يتبادلانهــا بشــكل مقلــق أيضــا.

ذات يــوم، وجدتــه زوجتــه وقــد أفــرغ الــدرج الــذي كان يضــع فيــه كتاباتــه وقصائــد 
الغــزل الــي كتبهــا لهــا عندمــا كان طالبــا، جمــع كل تلــك الأوراق وأحرقهــا في حديقــة 
المنــزل في التنــور الــذي كان يشــوي بــه الســمك ســابقا، والــذي تركــه منــذ أن توطــدت 
علاقتــه بالكوســج. عندمــا ســألتْه، قــال لهــا ببســاطة أنــه لا يرغــب أن يطلّــع علــى هــذه 
الترهــات أحــد، لأنهــا قــد تؤثــر علــى مســتقبله السياســي! اســتغربت أمــل عنــد سماعهــا 
ذلــك. فلــم تكــن تعلــم قبــل ذلــك أن لشــاكر شــيء أسمــه مســتقبل سياســي. هــذا مــا 

روتــه لي أحــدى صديقاتهــا.
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ازدادت ثــروة شــاكر بشــكل غــر معقــول في غضــون الســنوات الأخــرة. ولم تعــرف 
أمــل طبيعــة الأعمــال الــي كان شــاكر ينجزهــا للكوســج. كل الــذي عرفتــه أن شــاكر 

قــد اصبــح مــن رجــال الكوســج المقربــن. 

ذات يــوم تــزوج شــاكر ببســاطة امــرأة أخــرى. هكــذا قــال لهــا. عندهــا أنهــارت 
وبكــت، ودارت الدنيــا مــن حولهــا، ذهبــت الى بيــت أهلهــا رفقــة اطفالهــا. كانــت تعتقــد 
أن والدهــا ســيثور، وســيقف بجانبهــا. ســيدافع عنهــا ولكنهــا وجــدت والدهــا يرتجــف 

مــن الخــوف.

–	  لا بأس! من حقه أهدأي يا ابنتي.

كان ذلــك كل مــا قالــه والدهــا. أمــا أمهــا العجــوز الــي كانــت تعــاني مــن الســكري 
وآلام الفقــرات وضعــف النظــر. فقــد حاولــت اقناعهــا أن الرجــل مــن حقــه أن يتــزوج، 
وأن عليهــا أن تتقبــل الأمــر مــن أجــل الأطفــال. قالــت لهــا أن حياتهــا جيــدة فالرجــل لم 

يقصــر بمصــروف البيــت. 

علمــتْ أمــل أن شــاكر قــد عقــد قرانــه علــى زوجتــه الثانيــة عنــد أحــد الشــيوخ خــارج 
المحكمــة. وعلمــتْ أن العــروس الجديــدة تبلــغ مــن العمــر خمســة عشــر عامــا! لم تكــن 
تصــدق مــا الــذي كان يجــري لهــا ولحياتهــا. تقــول أحــدى صديقاتهــا ان أمــل كانــت قــد 
قالــت لهــا يومــا، انهــا اكتشــفت أنهــا قــد تزوجــت شــخصا آخــرا غــر شــاكر الــذي تعرفــه. 
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في النهايــة طلَّقهــا شــاكر ببســاطة. وحضــر الى البيــت وكان معــه عــدد مــن رجــال 
الكوســج، وأخــذ الاطفــال الثلاثــة منهــا، كان أصغرهــم مــا زال يرضــع. بكــت وثارت، 
واحترقــت، وتفجــر الغضــب فيهــا. كانــت تريــد أن يســاعدها أحــد، ولكنهــم كانــوا 

ــة.  طــوال الوقــت يحاولــون اقناعهــا انهــا كانــت مخطئ

لم تســاعدها عائلتهــا علــى اقامــة دعــوى قضائيــة ضــد طليقهــا. ولكنهــا قامــت 
بالأمــر لوحدهــا. كانــت تبكــي أطفالهــا ليــا، وتقاتــل مــن أجــل اســتعادتهم نهــارا. لا 
اســتطيع أن أصــف الألم والحــزن والشــوق الــذي تعانيــه أمٌ سُــرق منهــا أطفالهــا الثلاثــة، 
هــم، وحُرمــت مــن شــمِّ رائحتهــم. بــل اســتطيع أن  وحُرمــت مــن رؤيتهــم، حُرمــت مــن ضمِّ
أقــول أن ذلــك عصــيٌّ علــى الوصــف. لتصــف ذلــك عليــك أن تكــون أمــاً، ثم عليــك 
أن تجــرب الاحســاس بجــرح الكرامــة، ممزوجــا بالاحســاس بالخيانــة، مخلوطــا بالاحســاس 
بالفقــدان، فقــدان الأم لطفلهــا شــيء لم تتوصــل لغــات العــالم لايجــاد مفــردة تليــق بهــذا 
الشــعور. هــذا باختصــار شــديد مــا قالتــه الناشــطة الحقوقيــة ســامية عبــد العزيــز لي 
عندمــا اســتقبلتني في منظمتهــا عندمــا كنــت أحــاول جمــع بعــض المعلومــات عــن أمــل. 
فضــا عــن أن أوراق أمــل لم تكــن تتضمــن أي معلومــة عنهــا. كل مــا تضمنتــه الأوراق 

معلومــات عــن قصــص نســاء أخــريات فحســب. 

لكنهــا خســرت الدعــوى ببســاطة. طبعــا لابــد أن تخســر الدعــوى، فقــد قُدمــت 
أوراقٌ وشــهادات تثبــت أنهــا كانــت مجنونــة. قــال أبــو ســالم كاتــب العرائــض في المحكمــة.

فوجئــتُ عندمــا كنــت أســر علــى الرصيــف بمحــاذاة نهــر العشــار قــرب الجســر 
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الــذي يربــط ســاحة الزعيــم وشــارع الســعدي بالشــارع العــام الــذي يقــع عليــه مجمــع 
المحاكــم بصــوت اصطــدام ســيارة كانــت تســر بســرعة جنونيــة بشــيء مــا. طــار ذلــك 
الشــيء بالهــواء ثم ارتطــم بأرضيــة الشــارع والرصيــف، هُــرع النــاس الى ذلــك الشــيء 
وتجمهــروا حولــه، واكتشــفوا أنــه جثــة امــرأة، رأســها قــد ارتطــم بأحجــار الرصيــف بقــوة، 
وثمــة بقعــة مــن الــدم ســالت مــن تحــت الــرأس وانحــدرت مــع ســاقية ميــاه الأمطــار، ســالت 
مثــل خــط متعــرج لونــه قــاني لم يتوقــف رغــم كل المحــاولات الــي بذلــت لمنعــه مــن التمــدد. 
بعــد نقــل جثمــان أمــل الى الطــب العــدلي جــاءت ســيارة حوضيــة حمــراء مخصصــة لأطفــاء 
الحرائــق وألقــت كميــات كبــرة مــن الميــاه مــن خرطومهــا علــى مــكان الحــادث لغســل 
بقــايا الدمــاء دون جــدوى. كنــت واقفــا هنــاك أشــاهد كل ذلــك بذهــول، ورأيــت كيــف 
تطايــرت أوراقهــا الــي كانــت تحفظهــا في حقيبتهــا. جرفــت الريــح بعــض الأوراق الى 
حافــة نهــر العشــار حيــث نبــت العاقــول وبعــض النبــاتات البريــة الأخــرى في المفاصــل 
بــن الاحجــار الــي رُصفــتْ هنــاك علــى جــرف النهــر. علقــتْ بعــض الأوراق علــى 
الأشــواك، وعلــى الأشــجار، وعلقــتْ بالحافــة المرتفعــة قليــاً مــن الســياج المبــي علــى 
ضفــة النهــر، وســقطت أوراقٌ أخــرى في الميــاه الآســنة الــي كانــت رائحتهــا لا تطــاق. لم 
أكــنْ أعــرف أمــل وقتهــا، ولم أسمــع عــن قصتهــا. عندمــا وجــدت الأوراق تتطايــر هنــاك 
ولم يلتفــت اليهــا أحــد، أحببــت أن أقــدم خدمــة، فكــرت أن تلــك الأوراق ربمــا تحتــوي 
علــى ســندات طابــو، أو مكاتبــات، أو وكالات رسميــة، مــن يــدري؟ فنحــن أمــام مجمــع 

المحاكــم. لــذا جمعتهــا، أو جمعــت مــا أمكنــي جمعــه منهــا.

–	 ما الذي تجمع؟ لا تتعب نفسك هي أوراق أمل المجنونة فحسب، لن تجد فيها 
 شيئا ذا قيمة. قال أحد المارة. 

107

أمل



ولكنني واظبت على جمع الأوراق المبعثرة. 

عندمــا عــدت الى البيــت وبــدأت بفــرز الأوراق هالــي مــا وجــدت. لم تكــن أمــل 
مجنونــة. بــل كانــت امــرأة عاقلــة تمامــا تعُــدُّ ملفــاً متكامــاً عــن حــالات مماثلــة لحالتهــا. 
حــالات انتهــاك لحقــوق النســاء. لا يتضمــن الملــف أعــداد المطلقــات، وأعــداد الدعاوى 
وأعــداد الاطفــال فحســب، فذلــك يمكــن الوصــول اليــه ببســاطة في ســجلات المحاكــم. 
ولكــن مــا جمعتــه أمــل في غضــون ســنواتها الثــاث الــي قضتهــا وهــي تــردد علــى مجمــع 
المحاكــم، وعلــى منــازل الضحــايا في عمــوم المحافظــة، كان توثيقــا لحــالات مــن القهــر، 
وتوثيقــا لحــالات انتهــاك القانــون، وحــالات فســاد لا اســتطيع وصفهــا، وربمــا لا اســتطيع 
نشــرها. فــانا لســت الا موظــف صغــر أعمــل في المــوانيء، لا علــم لي بمثــل هــذه الأمــور. 
عندمــا فكــرت أن أســلم الملــف لشــخص قــادر علــى نشــر محتوياتــه، حــذرني صديــق 

لي قائــا:

–	 لن ينشر أحد ذلك، فالكوسج لا يسمح بذلك صدقني.
–	 سوف يتم بيعه الى الكوسج مقابل مبلغ من المال. فالمعلومات التي يتضمنها 

الملف يقدّر الكوسج قيمتها جيدا، ورجاله سيدفعون لقاء الحصول عليها. قال 
صديق آخر.

–	 سوف يشترونه برصاصة في رأسك. قال ثالث.
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